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رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية 


1۹1۲ 
ياس ياسين محمد أحمد غادي 
الأموال العامة في الإسلام وحكم الامتداء عليها/ 
ياسين محمد أحمد غادي . 
مؤتة : مؤسسة رام » ۱۹۹٤‏ 
)۳١(‏ ص 
ر Î‏ )1۹44/۱/1( 
-١‏ الإسلام - نظام اقتصادي ۲- نظرية الملكية 
أ- العثوان 


(تمت الفهرسة من قبل المكتبة الوطنية) 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
للناشر مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر 
مؤتة تلفاکس .۲-۳۷۲٠۲۰‏ 
ص. ب : )٠١(‏ المزار الجنوبي/الكرك 


الطبعة الأولى 
٤ھ‏ /⁄ ۱۹۹4م 


الفصل الثاني 
أهمية المال العام في الإسلام 


الفصل الثالث 
الأدلة الشرعية على حق الجماعة في تملك مالها 


الفصل الرابع 
العام إنتاجاً وتذمية E‏ 


الفصل الخاهس 
الملكية العامة في الإسلام والأنظمة الأخرى 
آ- أساسها 
ب- معيار التفريق بينها وبين الملكيات الأخرى 
ج- ضوابطها 
د- حكم الاعتداء عليها 
ه- خصائصها 
الملكية الجماعية في الأنظمة الأخرى 
- الاشتراكية والشيوعية 
- الرأسمالية 


1۱ 


۳ 


۱۷ 


Y0 
آ8‎ 
۲٦ 
۲۷ 
۲۸ 
۹ 
٤۲ 
٤ 
2 


القصل السادس 
أنواع الأموال العامة وحكم التصرف والاعتداء عليها 
- الزكاة 
- الصدقات والقربات غير الزكاة 
- الغنائم 
- الأنفال 
- الفيء 
- الحمى 
- الأرض الموات 
- الجزية 
- الخراج 
- العشور 


الفصل السابعم 
مرافق المسلمين العامة وحكم الاعتداء عليها 
- الحمامات والخانات والقياسيرالعامة. 
- الجداول والأنهار والبحار. 
- المساجد ودور العبادة 
- الطرق والشوارع والممرات والأزقة. 
- المتنزهات والمروج والملاعب والحدائق. 
- المدار س والمعاهد والجامعاث. 
- خزائن حفظ المال بما في ذلك الصناديق والقاصات وغيرها. 
- السطوح والأبنية والمرتفعات والجبال. 
- الجبانات والمقابر العامة. 
- الكنائس والأديرة والصوامع. 
- أماكن الخلاء العامة. 
- المعادن والركاز. 
قائمة المراجع 


۱4۷ 


مقدمهة:- 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:- 

فإن الله عز وجل حلق الانسان وأكرمه بنعمه الكثيرة» ومن بين هذه النعم نعمة 
امال- قال تعالى «امال والبنون زينة الحياة الدنيا»" - الذي كثر الكلام فيه» فكتبث به 
الكتب» وألفت حوله المؤلفات» وقدمت فيه رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف 
جامعات العالم تحت عناوين ومواضيع اقنصادية عامة تارة» وتحت عناوين ومواضيع مالية 
حاصة تارة أحرى. 

ومن خلال قراءاتي المتواضعة لم أجد ضالتي في هذه الكتب على نفاستهاء فالمال 
العام وأحكامه مبعثرة هنا وهناك فلا توجد أحكام شافية لكثير من الأموال العامة 
المستحدثة الآن تبعاً لتقدم الجتمعات وتعدد الأغراض عند استعمال هذه الأموال. 

فأردت من هذه الحاولة المتواضعة أن أبين معنى الال والملكية العامة وأؤصل حق 
الأمة في تملك أموالها العامة مدرسة أو معهداً أو جامعة» ستاناً أو متنزها» جسرا أو 
نادياً...الخ. 

وسوف أحاول إن شساء الله أن أبذل ما وسعني الجهد لاستقصاء تعاليم الإسلام 
الحكيمة حول هذا الموضوع شساعراً بالحاجة الماسة جدا إلى معرفة حكم الشرع الفاصل 
والقاطع للأموال التي تباد يومياً بالعبث تارة وبالإهمال واللامبالاة تارة أحرى» فكم من 
أشجار عامة قطعت عبثاً وکم من شوارع تالت وکم من مساجد هدمٽت وکم من 
مزارع حربت» وکم من میاه لوثت وکم.. و کم.. و کم. 

أردت من هذه الحاولة أن أضع النقاط على الحروف لأبين حكم الشرع لكل من 
تسول له نفسه العبث ممقدرات الأمة وهدر حيراتهاء فا لموضوع جدير بالبحث والاهتمام 
في وقت أحذ يشغل أذهان الكثير من المسلمين وأبناء الوطن والأمة» وأصبح محط 


() الکهف/٤.‏ 
س 


تفكيرهم وأشغل وقتهم وصرفهم عن القيام بواجباتهم ووظائفهم الضرورية الأحرى. إن 
الأمة اليوم بحاجة إلى ردع المعتدي على حقوق الناس والضرب على أيدي العابثين بهذه 
الحقوق لأنها للأمة والوطن جميعاً وحسارتها حسارة للأمة والوطن جميعاً واستدمارها 
استشمار وفائدة ونجاح للأمة والوطن جميعاً. 

على أنني لا أزعم أنني السباق في هذا الميدان أو أني أسلك طريقاً لم يسلكه أحد 
قبلي فقد كتب فيه الكثيرون وسار عليه الجم الكبير من الباحثين ولكن لا يرال الكلام فيه 
بحاجة إلى ضبط واستنتاج لفهم روح الشريعة واستخراج الأهم وبيان المهم» وعلى هذا 
رأيت أن أقسم بحثي إلى الموضوعات والفصول التالية:- 


الفصل الأول: في المعنى العام للمال لغة وشرعاً. 

الفصل الثاني: في أهمية المال العام في الاسلام. 

الفصل الثالث: في الأدلة الشرعية على تملك وحفظ الال العام التي بطبيعتها لا تقبل 
التملك الفردي. 

الفصل الرابع: في القواعد والأحكام الإسلامية التي تضبط الال العام إنتاجاً وتنمية 
وتوزیعاً. 

الفصل الحامس: في اللكية العامة في الإسلام والنظم الأخرى. 

الفصل السادس: في أنواع المال العام وحكم التصرف فيها والاعتداء عليها . 

الفصل السابع: مرافق المسلمين العامة وحكم الاعتداء عليها . 


على أني لست بحاجة-وأنا أكتب عن الال العام- أن أقلل من قيمة المال الخاص 
في الإسلام» فالحاجة إليه ماسة والخوض فيه جدة وفائدة ولكن أترك الكلام في مسائله 
المخعددة والكثيرة إلى المستقبل بحول الله. 
المؤلف 


الفصل الأول 
لمال العام لغة واصطلاحا 


امال العام لغة واصطلاحاً 

المال لغة: جمعه أموال وهو ما ملکته من جميع الأشياء راء اکان عيناً ام 
منفعةء ففي القاموس الحيط الال : ما ملکته من كل شي ,. 

أما المعنى الاصطلاحي للمال بمفهومه العام فيمكن إدراكه تبعاً للمعنى الخاص» 
فالذي عليه فقهاء الحنفية أن امال «ما ميل إليه الطبع ويمكن ادحاره لوقت الحاجة)2" فهو 
اسم لغير الآدمي حلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه» والتصرف فيه على وجه 
الاستيا 0) 

والجمهور يتوسعون في تعريف الال أكثر من المحنفيةء فيرى الشافعي -رحمه 
الله- أن الال لا يقع إلا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلّت» وما لا يطرحه الناس 
مغل الفلس وما أشبه ذلك. )¢ 

والحنابلة برون أن امال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" وقالوا إن المال 
ما بباح نفعه مطلقاًو اقنناژه بلا اج1(" . 

والمالكية يقولون إن المال: ما يقع عليه الملك» ويستبد به امالك عن غيره إذا أحذه 


(۱) ابن منظور. لسان العرب» ٠۴١/٠١‏ مادة (مول). 

(۲) الفیروز ابادي» ./٤‏ 

(۲) ابن مابدين, الحاشية 0۷/۲ ٠.1/٤‏ وانظر» مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي .٠٠١/١‏ 

(4) الزرقاء المدخل الفقهي العام ١/١١١ء‏ وانظر عبدالسلام العباديء الملكية في 
الشريعة الإسلامية .٠۷٤/١‏ 

(ه) السيوطي» الاشباه والنظائر» ص۲۷٠.‏ 

.٤/١ الخرقي» منتهى الإرادات»‎ )١( 

(۷) المرجع السابق. 


س س 


من وجهه ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على احتلافهاء وما يؤدي إليها من 


جع لمر لات 
وعند بعض الفقهاء المحدثين أن الال العام باعتباره ثروة عامة: هو كل ما لم تتدنحل 


اليد البشرية في . 
وعرف الأستاذ مصطفى الزرقاء المال بأنه أساس كل عين ذات قيمة مادية 
بین الاس (. 


من مجمو ع التعريفات المتقدمة للمال أرى أن أضع تعريفاً دقيقاً للمال العام فأقول: 
امال العام: هو كل ما لا يقع عليه الك الخاص المنفرد» ولا يستبد به مالك واحد 
بل علكه مجموع الأمة سواء أكان أرضاً أو بناء أو نقداً أو ركازاً أو عروض تجارة...الخ. 
فهو إذن الال الذي يكون صاحبه مجمو ع الأمة ولیس فرداً ف ر أفراداً 


(۸) الشاطبي, الموافقات, ۱۷/۲ 

)١(‏ باقر الصدرء اقتصادناء ٠۳۲١۹‏ والثروة الخاصة: هي کل مال يتکون او يتکیف 
طبقا للعمل البشري الخاص المتفق عليه. وانظر العبادي» مرجع سابق, .۲٤۸/١‏ 

.٠٠۸/١ الزرقاء المدخل الفقهيء‎ )١( 


سو س 


الفصل الثاني 
أهمية المال العام في الإسلام 


لا شك أن الال العام افذي تمتلكه الأمة يشكل عمودها الفقري وعصبها الحساس 
و ا ی ا 
ويدفع بها إلى الأمام لأنه ذكر من بين الضروريات(' ؟ التي يجب الحافظة عليها. 

تقترن غالاً بغريزة حب البقاء 
aT‏ الكثيرة أشجاراً وأنهاراً وبحاراً وملاعب ومنتزهات 
دون أية اعتداءات من قبل الأفراد أو السلطةء ا نواح إيجابية تدفعها إلى 
العمل والنشساط في ميادين العمل والإنتاج» ومن هنا يحق للجماعة أن تمارس جميع 
صلاحياتها في الحفاظ على ملكيتها العامة ومالها العام» وأن تضع القيود والضوابط التي 
تعفظ هذه الملكيات وهذاالمال. 

على أن الاسلام وهو يقدر قيمة قيمة المال العام ويقدر غريزة تملكه» یری طضرورة 
توجيهه لأجل ا جماعةء وأن لا يخر ج استعماله عن القواعد الكلية العامة في العملك التي 
هي في نهاية المطاف ارضاء الله عز وجل وخدمة مجموع الأمة. 

وعليه إذا كانت الأمة تهدف إلى بعثرة مالها وإحراجه من دائرة المشتروع 
والمعهود كأن تضر بالفرد وبالجماعة نفسها وبالدولة فإنه عندئذ يجب منعها وحرمانها من 
التصرف بل محاسبتها محاسبة عادلة وتحميلها نتائج إساءة الاستعمال فالسفينة وإن كانت 
تمتلكها الأمة جميعها لكن ليس مجموعهم أن يتدكبوا قواعد نجاتها باسم احق الفردي تارة 
وباسم الحق العام تارة أحرى 


)١١(‏ الضسروريات: هي الأمور التي بفقدانها تصبح الحياة مستحيلة أى مديمة الفائدة 
فحفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال تشكل مچموع الضروريات. 
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الفصل الثالث 
الأدلة الشرعية على حق الجماعة في تملك 
مالها وحقها في التصرف فيه 


الناظر المتأمل في أدلة الشريعة الاسلامية من قرآن وسنة وإجماع وقياس ومصلحة 
وعرف...الخ يجدها قد فاضت الحديث عن حق الأمة في تملك حقوقها العامة من بحار 
وأنهار وأرض وطرق وشوارع وحدائق ومنتزهات...الخ 

فمن القرآن الكريم مثلاً يقول الله تعالى: «قل من حرم زينة الله التي أحرج لعباده 
والطيبات من الرزق)(". 

وقوله سبحانه هو الذي حلق لكم ما في الأرض جميماً(". 

وقوله سبحانه: «إن الأرض لله يورثها من پشام. 

وقوله سبحانه: «فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللهء". 

وقوله سبحانه: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه ولیه الاشوں» 

وقوله سبحانه: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اقا الله إن الله شديد العقاب)"'. 


(۱۷) الاعراف/۳۲. 
(۱۳) البقرة/۲. 
(14) الامراف/۱۲۸. 
)٠١(‏ الجمعة/.٠.‏ 
)١‏ اللك/۱. 
(۱۷) الحشر/۷. 


ON 
.٠ وقوله سبحانه: «واليل والبغال والحمير لت ركبوهاوزينةه‎ 


وقوله سېحانه: «واعلموا أن ما غنمتم من شيءِ فان لله حمسه وللرسول ولذي 
القربی والیتامى والساکین ابن السبيل». 

ومن السنة قوله عليه السلام «الناس شركاء في ثلاث: الماءء والكلء والنارء 
وقوله عليه السلام: دلا حمی إلا لله ولرسولم(. 

وعنه عليه السلام أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم 
ح2" 
اإأجماع 

أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن ببقى الال للجماعة ایماز ق الساطاة 
العامة والحاكمةء وأن تقوم الجماعة على هذا المال حيازة ورعاية واستدمارا وبيعا ورهنا 
وانتفاعاً وإنفاةاً لصلحة الجماعة والدولة والأفراد ولم يوجد لذلك مخالف. 


() 


اة | 
إن العقل يأبى أن تكون ملكية بعض الأشسياء إلا جماعية لأنها بطبيعتها لا تكون إلا 


۸) النحل/. 

.٤١/لاغنالا‎ )١( 

(۲۰) اخرجه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب في منع الماء» ۲۲۸/۳؛ ولا يعني ڏكس هذه 
الثلاث أو الأربعة أنها هي المقصودة في الشرع فقط بل كل ما يشابهها ياخذ 
حكمهاء إنما ذكرت في الحديث الشريف لأنها هي التي كانت غالبة في ممسره مليه 
السلام وإفراد الثلاث لا يعني الحصرء هذا وجاء التعيين بلفظ الناس ليشمل فير 
المسلمين الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية. 

)١(‏ اخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعمة,ء باب لا حمى إلا لله ولرسولهء ۸/١‏ وابو 
داود في كتاب الخراج والإمارةء باب الأرض يحميها الإمامء .۱4./١‏ واحمد في 
امستد» ١ ۲۸/٤‏ وائظر أبو عبيد» الأموال» ص۴۷۲. 

(١؟)‏ اخڅرجه البخاري في صسحیحه»ء کثاب الحرث, باب من أحيا ارا سواتاء ٠۳۹/۲‏ 
والترمذي في السث» كتاب الأحكام؛ باب إحياء الارض الموات» ۱۱۷/۲ و ابق داود, 
كتاب الخراج والإمارةء باپ إحياء الموات» .۱۷۸/١‏ 


كذلك واعتبارها حقا فردياً يتنافى مع مبداً تكافۇ الفرص في الاستعمال والانتفاع فيجب 
أن تبقى مشاعة للجميع وعلى سبيل الشى ركة. 

ما العرف والعادة والمصلحة: فإنها جميعها تقتضي أن يكون التملك والخحيازة 
جماعية أكثر منها فردية لأن الأصل أن تكون الملكيات عامة وذلك حرصاً على حياة 
الأمة» ولكن لأن مجموع الأمة لا تستطيع أن تمارس التملك الجماعي دفعة واحدة 
واستجابة لنداء الفطرة في النفس الإنسائية (من أنانية وحب للتملك) كانت هناك ملكية 
الفرد وحيازته الأشياء لنفسه» وكذلك فإن الشر ع يحرص أن تكون المنافع مستشمرة مفيدة 
دائماً لزيادة الدحل وامحافظة على الثروة» وهذا لا بتأنى غالباً إلا باشتراك الجماعة لارتباط 
مصالحهم وتشابكها وتآلف عاداتهم وطبائعهم على ذلك. 


— | 0- 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الراب 
القواعد والأحكام الإسلامية التي تضبط 


لمال العام إنتاجاً وتدمية وتوزيعاً 


)١(‏ الال لله. 

(۲) الاس مستخلفون فيه. 

(۳) استخدام المال واستعماله مرتبط بمصلحة الجماعة والدولة والأفراد. 
١(‏ الال لله 

الأصل في أن مالك الال هو الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لكل 
سيء وهو الرازق » المعطي المانم» الحيي المميت» قال تعالى: «ولله ملك السموات 
ی ی ا ا ر نالرات واا ی عر رح 
سبحانه وتعالی» وهو وحده له حق تنظيم ما ملك والحکم فيه جما يشاء والتصرف فيه جا 
ا وقال عر وجل : «له ملك السموات والأرض يحبي وعيت وهو على كل شيء 
قدي" . وقال عر وجل: «قل اللهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وتتزع املك ممن 
تشاء وتعز من تشماء وتذل من تشاء بيدك الخیر إنك على کل شيء قدیں(". 

ويترتب على كون المال لله العدالة المطلقة في توزيعه» ولذلك أقر سبحانه ملكية 
الفرد وااإجماعة والدولة. 

يقول الألوسي عند تفسیر قوله تعالی: «وآنوهم من مال الله الذي آنا کې "إن 


.٤۲/رونلا‎ )۳( 

. ۲٤۷/١ وسيد قطب, ظلال القران‎ ٠٥/٤ الالوسي» روح المعاني‎ )۲١( 
. ۲/ الحديد‎ )۲١( 

۲۷) ال ممران ۲۷ . 

.۲٣/ النور‎ )۲۷( 


إضافة المال إليه بإيتائه تعالى إياهم للحث على الامتثال بالأمر بحقيق المامور به» فإن 
ملاحظة وصول الال إليهم من جهته سبحانه مع كونه عز وجل هو المالك الحقيقي له من 
أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجية لامرن بها 

وعند تفسیر قوله تعالی: «أولم يروا آنا لقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالکون)" ءقال: إنهم متلکون لھا بعملیکنا إياهم لها أي بتمليك الله سبحانه وتعالی لان 
الا ا ا 

ویقول سید قطب رحمه الله عند قوله تعالی: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبعم ونما حرجنا لكم من الارض)". إنه نداء عام للذين آمنوا يشمل جميع الأموال 
التي تصل إلى أيديهم وتشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب» وما أحرجه الله لهم من 
الأرض من زرع وغير زرع ويشمل المعادن والبترول» من ثم يستوعب النص جميع أنواع 
المال» ما كان معهوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره» فالنص جامع لا يفلت 
ا شحدت ف أ CFD:‏ 
منه ل مستحدث في ېز 

ويول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: «والأرض وضعها للأنا»". أي الاس 
جميعاً وفيها دلالة على انها ملك عام ومال عاء2". 

وبقول أبر سيان دد تفسير قوله تعالى؛ إن الأرض لله زتها من يهاي(" أي 
أرض الدنيا العامة فهي على العموم ””وفيها دلالة أيضاً على أنها ملك عام ومال عام. 

ويقول أبو حيان أيضاً عند تفسير قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الارض 

) روح المعائي ٠٥/١‏ . 

(۹) يسن/۷۱. 
)۴١(‏ روح المعاني» .٠١-٠./۲١‏ 
)۳١(‏ البقرة/ .۲١۷‏ 
(Y)‏ تفسير الظلال, .٤٥۵١/١‏ 
(۴) الرحمن/.٠‏ . 
)٤‏ الجامع لأحكام القرآن. .٠٠١/١۷‏ 


) 
(۳) الأعراف/ ۱۲۸. 
)۳١(‏ البحر المحیط, ۳۹۱۸/٤‏ . 


جميعا": إنه حلق لهم ما في الأرض خلقاً عاماً وهذا دليل على عظم قدرته وتصرفه 
في العالم العلوي والعالم السفلي (". 

ويقول الألوسي عند تفسير قوله تعالى: «قل لن ما في السموات والأرض 
قل لله)7". أي لمن الكاثئنات جميعاً حلقاً وملكاً وتصرفاً؟ وقوله سبحانه قل لله إمجاء لهم 
إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه وتعالى» وفيه إشارة إلى أن الجواب قد بلغ من الظهور 
حیث لا یقدر علی إنکاره منکر ولا على دفعه دافع۰2. 

ويقول الفرطبي عند تفسير قوله تعالى: «إن الأمر كله لله( أي أن الأمر 
اجب لله فهر تر كيك لعن الأحاطة والعبوم 2 وعدا يدل على أن الال لله ولك 
ملكية عامة. 

وقال عليه السلام مشسيرأً إلى أن امالك الأصلي للمال هو الله ففي رواية أبي داود 
قال عروة: «أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله تعالى 
والعباد عباد الله ومن أحيا مراتاً فهو أحق به)("“. وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا 
من موات الأرض شيفاً فهو له وليس لعرق ظالم ق0٩‏ وفي رواية «أن الأرض أرض 
الله والعباد عباد اللهي(“. 
(۲) الاس مستخلفون فيه 


بعد أن يوضح الله سبحانه وتعالى أنه ملك كل شيء ببادر سبحانه وتعالى إلى 


. ٣۹/ةرقبلا‎ )۷( 

(۸) البحر المحيطء .٠١۲/١‏ 

(۹) الانعام/۱۲. 

.۱.٤/۷ روح المعائي»‎ )٤١( 

.٠٠٤/نارسع آل‎ )£١( 

. ۲٤١/٤ الجامع لاحكام القرآن,‎ )٤١( 

. ۲۲ اہی داود, السن» ۹-۱۵۸/۲٥۱؛ وانغلر تخریجهء شاهد‎ )٤١( 
.۷۲/۲ وفيض القدیں»‎ ء۱٤۸‎ ۱٤۲/۱ سن البیهقيء‎ )٤٤( 

.٤٤ المراجع السابقةء شاهد,‎ )٤١( 


الإعلان عن أن مقتضيات حكمته جل وعلا أن يجعل له خلفاء على الأرض يعهد لهم 
بوظيفة الاستخلاف من غير أن يستأثروا به أو يشعروا بالاستعلاء أو الاستكبار على غيرهم 
لأن مهمة (المسعخلّف) بفعح اللام أن يؤدي وظيفة الاستخلاف على الوجه الذي عهد 
إليه» دون تعد أو تجاوز وهذا يستلزم الحق والعدل فيمن يعمر الأرض ويزرع ويحصد 
ويبني وجري الأنهار. 

هذا ولا كان امال واحداً من بين تلك الأشياء العديدة التي عهد بها لاإنسان» فإنه 
جلث قدرته يحرص أسد احرص على أن يكون الال الملوك ملكية عامة مصاناً محافظاً 
عليه كما هو الحال في الخاص ومال الدولةء ولذلك طولبت ال جماعة والأمة بأن تقوم بمهام 
الخلافة على الأرض نيابة عنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض حلیفة(. 

يقول أبو حيان في شن هذه الآية ... «إسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة 
والبيان لأنه لما ذكر أنه حلق لهم ما في الأرض كان في ذلك صلاح لأحوالهم ومعايشهم 
اسب ذكر الرب وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على شرفه 
واحتصاصه بخطابه ويضيف.. .في ذلك إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه با- نطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من ال جملة الخبر بهاء إذ هو في الحقيقة أعظم حلفائ(" ويكفي 
الإنسان شرفاً أن الله أطلق عليه اسم خحليفة» لأن الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل 
الأرض وهذا بحد ذاته شرف عظيم» ويكفي مجمو ع الأمة شرف أنه انتقل إليهم تدبير 
أهل الأرض وهذا يازمهم العصرف العادل والتوزيع الدقيق لاله سبحانه وتعالى. 

وقوله سبحانه (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) "» دلالة على 
استعمال الإنسان للأرض بأمر الله عز وجل» أي أن الله سبحانه وتعالى جعلكم عمارها 


٠٤١/٠١ البحر المحيط‎ )٤١( 
البقرة/.".‎ )٤۷( 

.٠٤١./١ البحر المحيط‎ )٤۸( 
هود/.‎ )٩( 


سي لا 


وسكانهاء وهي تفيد عمارة البناء والمساكن وال حفر والأنهار والغراس والأشجار. .الخ 
وهذا يفيد أن هذه الأشسياء تملك ملكيات عامة باسشخلاف الله عز وجل. 

قال سبحانه: (وهو الذي جعلكم حلائف الأرض) 7ء وفي هذا إشارة إلى أن 
الله عز وجل جعلكم حلفاء له في أرضه تتصرفون فيها. 

ومن شأن المستخْلف أن يخلص لهام الخلافة. قال عز وجل (ثم جعلناكم خلائن 
في الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون)'“» أي جعلکم بحیٹ يخلف بعضكم 

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: «وأنفقوا تما جعلكم مستخلفين فيم" 
دعوة إلى من ملك المال جماعة أو أفراداً أن لا بيخلوا فيه» ودليل كذلك على أن أصل 
املك لله سبحانه وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فييبه على ذلك" . 

وقال الزمخشري عند تفسيره لاآية نفسها. ..إن الأموال التي في أيديكم إنما هي 
أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما نولكم إياها وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء 
في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقةء وما أننم فيها إلا بمنرلة النواب 
وال وكلاء فاغتدموا الفرصة فيها بإقامة احق قبل أن تزال عنكم إلى من بعد .٠9‏ 

ويقول الشيخ محمود شاتوت مؤكداً قضية استخلاف الإنسان عن الله في المال 
ما نصه: «ونظراً إلى أن فائدة امال تعم الجتمع كله» وتقضى به حاجته أضافه الله تنويهاً 
پشأنه تارة إلى نفسه وجعل المالكين له مستخلفين في حفظه وتدميته وإنفاقه بما رسم لهم 
في ذلك «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه(" » وأضافه تارة أحرى 


(۰) فاطر/۳. 

.۱٤/سنوي‎ )۵( 

() الحدید/۷. 

(۵۴) الجامع لاحکام القرآن. ۲۲۸/۱۷. 

(4) الکشاف. 1/٤‏ وانظر تفسیر الطبري» ۳۱۷/۷ وتفسیر ابن کثیر» ٠.٠/۲‏ 
وتفسیر الالوسي؛ ۱۱۹/۲۷ وتفسیر سيد قطب. (الظلال). ۷۲۲/۷. 

() الحدید/۷. 


ل الجماعت وجعله كله بتلك الإضافة ملكا لها «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 3© 
ورلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماًه “وأرشد بذلك إلى أن الاعتداء 
عليها أو التصرف فيها هو اعتداء أو تصرف سيء واقع على الجميع وذلك لتيجة ضرورية 
ما قرره الإسلام من أنه أداة مصالحة الجتمع كله» به تيا الأرض» وبه توجد الصناعةء وبه 
تكون التجارة» ثم به يساهم اصحابه في سك حاجة الحتاجين وتاسيس المشسروعات العامة 
النافعة» إن لم يكن بعاطفة من التعاون والتراحم فبحكم الفرض الذي أوجبه الله في 
أموال الأغنياء للفقراءء وبحكم الضرائب التي يضعها ولي الأمر حسب تقدير ما تحتاجه 
البلاد من مشىروعات الإصلاح والتقدم والصيائة. 

وقد عني القرآن الكريم عناية كاملة بالحث على البذل للفقراء والمساكين وفي 
سبيل الله. وكلمة (سبيل الله) من الكلمات الفذة التي جاء بها القرآن» وهي بذاتها تملا 
القلب روعة وجلالء وتلا الكون خير وصلاحاًء ولا يخرج عن معناها نوع من أثواع 
البر خاصه و عام . 

ويضيف الشسيخ سلتوت رحمه الله:-روإذا كان امال مال الله» و كان الناس جميعاً 
عباد الله» وكانت الحياة التي يعملون فيها ويعمرونها يمال الله» هي لله» كان من 
الضروري أن يكون المال- وإن ربط پاسم شخص معين- -إبميع عباد الله» يحافظ عليه 
الجميع وينتفع به الجميع» وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى:-«هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعام 2" ومن هنا أضاف القرآن المال إلى الجماعة وجعلها قواماً اماد 


(7) البقرة/۸. 

(0۷) التساء/ه. 

)0۸( الإسلام عقيدة وشریعة» ص۲۰۹ وانظر ممصمل عبدالمنعم الجمال» موسومة الاقتصاد 
الإسلامي؛ ص .٠۸١‏ 

(1) البقرة/. 


)0( محمفول شلتوت» مرچع سابق» س۷٣۲۵‏ . 


(۳) استخدام المال العام واستعماله منوط بمصلحة الجماعة أولاً 
ا 
والأفراد والدولة ثائيا 
وإذا تقرر بالأدلة القطعية الكثيرة أن المال مال الله والإئسان مستخلف فيه لأنه 

بشابة عارية ووديعة في يد البشر فهو قطعاً قوام للجميع ينتفعون به جميعاً. 
يقول الله تعالى: «والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 

قواما»" فالآية تمدع إسراف المال وتبديره دون مبرر وتمنع التقتير في امال لأن التقتير 

يؤدي إلى سوء أداء الخدمات العامة بسبب حاجة الأمة إلى الأموال فلا تعحقق بذلك 

الأهداف المرجرة من أدائي". 

وعمل على تطهير الجماعة منهاء وأعد النفوس للبذل والعطاء في القيام بحق الله وحق 

الناس» و كان له في ذلك من أساليب الترغيب في البدل والترهيب من الضن ما يمل قلب 

المؤمن بدا التضحية وأنها سيل في المياةالطيبة لني تكفل للفرد را-جماعة سعادةالدنياوالآخر :0 . 
ويقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله مؤكدأً على حق الجماعة في استخدام 

(14) الفرقان/ 1۷. 

(1۲) تفسير الفخر الرازيء ١١/۹.ء‏ انر قطب إبراهيم محمد النظم المالية في 
الإسلام؛ ص۱۹. 

(14) يقول: إن أول ما يطالعنا من تلك الاساليب في القرأن الكريم هى اننا لا نكاد تنجد 
فيه ذكراً للإيمان باللهء إلا مقروناً بالإنفاق في سبيله وإطمام البائس الفقير 
فسورة البقرة تبدا بيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن وهديه ويكون 
منهاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» البقرة/ ۴. 
ثم تعرش لأصول البر الذي يطلبه الله من العباد ويكون منها بعد الإيمان: واتي 
المال على حبه ذوي القربي واليتامى والمساكين وان السبيل والسائلين وفي 
الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة» البقرة/ ۱۷۷. وسورة الأثفال تذكر مقومات 
الإيمان ويكون منها بعد وجل القلوب من ذكر الله وزيادة الإيمان باياته (الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) الأنفال/ .١‏ ويقول (أولئك هم المؤمشون 
حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) الأثفال /٤.وثرى‏ سورة النساء 
والحجرات تذكران الإيمان ولا تذكران معه سوى الإنفاق في سبيل الله: = 


مالها العام ما نصه... كل ما كان ضروريً للمجعمع لا يصح أن يثرك تملكه لفرد أو أفراد 
إذا كان ينشاً عن احتكارهم له استغلال حاجة الجمهور إليه» بل يجب أن تشرف الدولة 
O E‏ 

ويقول النبهاني وغيره مشيرين إلى هذا المعنى... كل شيء يعتبر من مرافق 
الجماعة؛ بحيٹث لا تستغني عنه ا-إجحماعة» يعتبر ملكا عام . 

ويقول السيخ محمد أبو زهرة في هذا العنى "إن املك كله لله وإن الحقوق 
كلها قد نظمها الله» وأنه أعطى الفرد حقه وللجماعة حقهاء وجعل الفرد للجماعة 
والجماعة للفرد يتمثل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام :- «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشد منه عضو تداعی له سائر اجسد ٻالسهر 
O‏ 
ويقول: «املكية حق أعطاه الله تعالى لعباده» وقيد بألا يكون في الاستمساك به 
منع حير عن غیره» ولا یکون في منعه جلب نفع للمالك). 

ويضیف «ما دامت الحقوق کلهامن الله ولله فانها تربي الفرد للمجتمع» وقد 
عجل الإسلام على منح الحقوق الاصة مع رعايته معنى العامة (". 


= «وماذا عليهم لى آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله» النساء ۴۹. 
(إثما المزمشون الذین آمٹوا بالله ورسوله شم لم یرتابوا وچاهدوا پاموالهم وانفسهم 
في سبيل الله أولئك هم الصادقون) الحجرات/ ١٠.فهذا‏ الاسلوب يضع الإنفاق في 
سبيل الله في مستوى الإيمانء انظر: الإسلام مقيدة وشريعة» ص۱١۲-۲٠).‏ 

() اشتراکية الإسلام» ص۴۲٠.‏ 

)1١(‏ النبهائيء النظام الاقتصادي» ص۱۷۸-۱۷۷. 

(1۷) أبى زهرةء التكافل الاجتماعي في الإسلام» ص.۲٠‏ وانظر محمد الجمال, الموسوعة 
الاقتصادية في الإسلامء س ۱۸۳. 

() اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب رحمة الاس بالبهائ ٠۲/۸‏ 
ومسلم في صسحیحه» کتاب الپرء 1 واحمد في مسنده .۲۷۰/٤‏ 

.٠١۲ن ابو زهرةء التكافل الاجتمامي في اإسلام» ص١۲ وانظر الجمال» مرجع سايق‎ )1١( 

)۷١(‏ المرجع السابق. 


الفصل الخامس 
الملكية العامة في الإسلام والأنظمة الأحرى 


بعد أن بينا في الفصول السابقة قيمة الال وأهميته والقواعد الإسلامية التي تعكم 
تملكه وأنه لله عرز وجل» والإنسان مستخلف فيه» نرى ضرورة الحديث عن الملكية العامة 
في الإسلام والأنظمة الأحرى كي تكون دراستنا هذه مدخلا لأنواع التملك الجماعي 
العام وحكم التصرف فيها : 

فالملكية في اللغة "“ مأحوذة من الفعل مَلَك. نقول للَلْكٌ والملك رالايك 
وامالك وذو الك وملك وملك والُلك. والملك :احتواء الشسيء والقدرة على الاستبداد 
ب ملک بملکه مَلکاً وملا وملکاً وتلکاًء وأملکه الشيء وملکه إیاه تملیکاً جعله ملكا له 
چلکه. روتقول ملکه تلك لکا کسر لای وهلا اشيء باك مني وملك یي 
والفتح أفصح» وملك المرأة تزوجها والمملوك العبد. وملك الشيء تمليكاً جعله ملكاً له. 
ويقال مله امال فهو مملّك)” . قال الفرزدق في مال هشام بن عبد الملك : 

وما مشله في الناس إلا ملكا أبوأمه حي أبوه يقارب سه 
والملكية اصطلاحاً : قريبة من المعاني اللغوية المذكورة آئفاً إذ الملكية (علاقة بين امال 

رالإنسان)"» أر هي حكم شرعي في عين أو منفعة يقتضي تمن من ينسب 
إليه ‏ من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك". جاء في فروق القرافي (إن 

الك تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أوبنيابة من الانتفاع بالعين أو امنفعة ومن أحذ 


)۷١(‏ لسان العرب» ٤۹١-٤۹۲/١.‏ مادة (ملك). 
(۷۲) الرازي/مختار الصحاحء ص ٠١١‏ مادة (ملك). 
(۷۲) السرخي» المېسوط ١١۷١١‏ . 

(۷) السيوطي, الاشباه والنظائر» ص٣٠٠‏ . 


سن ا 


العوض عن العين أو المنفعةع ". 

هذا والناظر في المراجع والكتب الفقهية يجد تعريفات كثيرة جداً للملكية 
وجميعها بل معظمها يلتقي حول أن الملكية احتصاص أو علاقة بال أو بحق يمنح هذا 
الاحتصاص الشخص الحق بالتصرف. 
أما الملكية الجماعية : فهي اللكية التي تخصص لقع العام وليس لأحد أن يستأثر 
پشملکها دون غیره . 
الملكية العامة في الإسلام . 
© اشاس 
ب٠‏ معيار التفريق بيدها وبين الملكيات الأخرى . 
ج٠‏ ضواہبطها. 
ده حكم الاعتداء عليها . 
هه حخحصائصها. 
أ٠‏ أساس الملكية العامة . 

الأساس الذي تقوم عليه الملكية العامة في الإسلام هو أن أملدكاً وأموالاً كثيرة 
تتعلق بها مصلحة الأمة ولا يتعلق بها مصلحة جماعة معينة أو أفراد معينين كما في 
الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق وجسور وحدائق .... الخ» فهذه وأمثالها لا 
تصلح أن يقتنيها أفراد معينون ويحرمون باقي الأمة منها . 
ب٠‏ معيار التفريق بون الملكية الجماعية والملكيات الأحرى . 

المعيار الأساسي للعفريق بين ملكية المسلمين العامة والملكيات الأحرى رالفردية 
وملکیة الدولة) هو حاجة الجماعة للائتفاع بأشياء معينة لا يجوز أن تقع تحت الملك 
الفردي ونما تحجر أعيانها عن التداول وتباح منافعها. فبامال المشترك يتقيد تصرف كل 
شريك مما لا يضر بحقوق شركائه الآحرين» فليس لأحد الشسركاء أن يتلف الال 


)۷۰( القرافي؛ الفروق؛ ۲ . 


الشترك» ولا يحوله من شكل إلى شكل ولا أن يتجاوز حد المعتاد في استعماله. 
أما الال الذي لم تتعلق به ش ركة ولا حق للغير» بل هو ملوك لشخص على وجه 

الاستقلال فإن لالكه أن يتصرف فيه بكل وجوه التصرف القولي والفعلي» إلا إذا كان 

عقاراً فإنه يتقيد بعصرفه الفعلي فيه بما توجبه حقوق اجار . 
وكذلك فإن مسؤولية صياندها والحافظة عليها لا يعحملها آحاد الأمة» بل هي 

مسؤولية جماعية » فكما أن حق الائتفاع بالملكية العامة لا يقتصر على فرد دون غير 

ونما يشمل الحكام واحكومين» فكذلك صيائتها والحافظة عليها تشمل الأمة جميعها كل 

حسب مکانه وم رکزه بامجتمع . 

ج٠‏ ضوابطها . 
يجوز الانتفا ع بالملكيات والأموال العامة بشروط أهما :- 

. عدم التعدي ومجاوزة الحدود في استخدامها‎ ١ 

۲ عدم إيذاء الأفراد أصحاب الملكيات ال لخاصة عند استخدام الملكية العامة . 

۳ جواز الانتفاع والأحد مها ما يكفي القائمين عليها وأهلهم با لمعروف فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأحذ من المال العام ما ينفقه على نفسه وأهله 
بالمعروف ويصرف الباقي في مصلحة السلمين" . 
وکان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :(قد أنزلتكم من هذا امال 

ونفسي منزلة وصي اليتيم من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل با معروف). 
أما عامة المسلمين فينتفعون من الال العام بالقدر الذي يأذن فيه ولي الأمر › 

فحقهم مشسروط بإذنه فعليهم الطاعة والامتال . 

٤‏ عدم جواز تحويلها إلى ملكيات فردية أو حاصة إلا بالقدر الذي يسمح به ولي 


1 الزرقاءء المدخل الفقهي العام » ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 
۷) المرجع السابق . 

) ابن سعد الطبقات الكبرى» ٤.۹/١‏ وانظر صحيع البخاري ۸۷/٤‏ . 
)٩‏ المرچم الساہق» اہن سعد ٤.۹/۱‏ . 


الأمر وعند زوال تعلق حاجة الجماعة بها . وقد نص الفقهاء على أنه إذا حول 
الطريق العام فاستغنى عن موقعه الأصلي» فيبا ع حساب بيت الالء ويصبح ملكاً 
حاصاًء ومثل ذلك سائر ما يستغنى عنه من الأموال العامة“. 

وكذلك كما لو استبدل مستشفى موقوف أو من أملاك الدولة إذ يصبح ملكاً 
مشتريه» ويحل بدل محله في الوقف أو في بيت الال العام» و كما لو استغني عن 
طریق » فللحکومة أن تبیعه فیصہح ملكا سحام . 


ده حکم الاععداء عليها . 


الاعتداء على أموال المسلمين العامة من حيث التقصير في الواجب» وعدم 


الاخلاص في العمل حرام » يستوجب العقوبة » أنه يترتب عليه أحذ جرء من أموال 
الأمة من غير حق» وذلك كالسرقة بشتى صورها والتروير بمختلف أنواعه كتزوير 
الفواتير الرسمية وأوراق الإجازات» والانتفاع بالمال العام حارج دائرة الإذن كالاستخدام 
الشخصي لأثاث الدولة وأدواتها الكهربائية وتليفوناتها وسياراتها ... الخ . 


واستغلال المنصب بث بتشغيل من هم تحت إمرته في منافعه الشخصية كتشغيلهم في 


حانوته أو داره أو مزرعته» أو التهاون في الحافظة على المال العام بمختلف صوره كالنوم 
حلال الوظيفة الرسمية» أو قراءة الجرائد والزيارات الشخصية» والمراوغة في استخدام 
الوقت للتهرب من المراجعين . 


قال تعالى ريا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 


تعلمو ن٣‏ 1 


۸.) 
() 
(A) 
(") 
(9) 


وقال عليه السلام :(لا لمان من لا أمانة له ولا دین من لا عهد لم2“. 

وقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الساعدي قال : استعمل النبي صلى الله 
الزرقاء المدخل الفقهي العام ۲۲۷/۴ . 

المرجع السابقء ۲۷۲ . 

سياتي تفصیله إن شاء الله عند الكلام عن أنراع التملك العام وحكم التصرف فيه. 
الأنغفال/ ۲۴۷ . 

أخرجه أحمد في مسنده. ۱۵٤/۲‏ ۲۱۰ ۲۵۱ , 


عليه وسلم رجلاً من الأزد على الصدقة فلما قدم قال : (هذا مالكم وهذا أهدي إلي ) 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على العمل ما ولانا الله فيقول 
هذا مالكم وهذا اهدي الي» فهلا جلس في بیت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه 
ام ل 

وکان سيدنا عمر بن ا-لخطاب رضي الله عنه يقول : (أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق 
في حقه أن يطاع في معصيته» وإني لا أجد هذا المال (يقصد مال المسلمين) يصلحه إلا 
علال ثلاث :- 

أن يذ بالحق» ويعطى في الحق» ويمع من الباطل “. 

وبلغ رضي الله عنه من الاهتمام بال العامة أنه استشار أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : قد شغلت نفسي في هذا الأمر فما يصلح لي منه؟ فقال علي : 
غداء وعشاء» فقال عمر رضي الله عنه صدقت. 
ھ. خصائصهها . 
ر الملكية العامة شرف وتكريم للجماعة. 

إن اشتراك مجموع الأمة في تملك أشيائها والتصرف فيها شرف عظيم لها 
وتکرم من الله سبحانه وتعالی؛ لأن الفرد مهما اسع أفقه وتوسعت مدا رکه لا يستوعب 
جميع الأشياء وهذا دلالة على ثقة الله سبحانه وتعالى بال جماعة لأنه لا تجتمع الأمة على 
الضلال » قال عليه السلام : رلا تجتمع أمتي على ضلال. وري الجماعة أفضل من 


(۸) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأحكام؛ باب هدايا العمال؛ ۸۸/١‏ ومسلم في 
صسحیحه, کتاب الامارة» ۲۱۹-۲۱۸/۱۲ . 

(۸) ابن سعد الطبقات الکېری» ۲۹۹/۲ . 

(۸۷) المرجع السابق» ۳.۷/١‏ وانظر ابن الجوزي» مناقب آمير المؤمنين ٠‏ عمر بن 
الخطاب» س۲-۱.۲١٠‏ . 

(۸) اخرجه ابی داود في کتاب الف باب ذکر الفتن» ۸/٤‏ وان ماجه في الفا باب 
السواد الامظم ٠١١۳/۲‏ . 


رأي الفردء قال عليه السام : (عليكم با-إبماعة فإما يأحذ الذثب من الغدم القاصيت “. 
وتدبير الأمة لملكيتها أفضل من تدبير الفرد . 

ولذلك فإن سيدنا عمر رضي الله عنه أنكر على الذين فاتهم هذا الشرف 
والتكريم بطلب الملكية والاشتراك مع ال جماعة عندما تركوا ذلك وأقاموا في المسجد 
بحجة العبادة » حيث منعهم رضي الله عنه بقوله المشهور : (لا يقعدن أحدكم عن طلب 
الرزق ويقول : اللهم أرزقني وقد عام أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة). والله تعالى 
يقول : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الل . 
(۲) الملكية العامة مثال حلق للأمة. 

فالنظم الالية تسعى إلى تحقيق الأخلاق الفاضلة عن طريق إسداء نصائحها الالية 
الأحلاقية للأمة. وهذا امجانب الأحلاقي نجده متمثلاً في كل المعاملات الالية الجماعية في 
الإسلام بسكل أدق . 

فالتجارة التي تشسترك فيها ا-جماعة مثلاً مع أن أحد أهدافها الربح لكنها طريق 
لمحصيل العرفة والتبادل الخلقي القوي بين الناس. قال تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله رإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوماً تعقلب فيه القلوب 
والأبصا". 

والزراعة التي تشترك فيها الجماعة مثلاً مظهر لحقيق التكافل الاجتماعي وتوثيق 
الروابط الأحلاقية بين الناس. يقول عليه السلام : (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزررع 
زرعاً فیا کل منه طیر أو إنسان أو بهيمة لا کان له به صدقت. 


(۸) اخرجه أبس دارد في كتاب الصلاةء باب التشدد في ترك الجماعةء ٠١١/١‏ . 

. ٠١١۸ص‎ ۰ ابن الجوزي ؛ سيرة عمر بن الخطاب ١والجمال, الموسومة الاقتصادية‎ )١٠( 
. 4٠١ والطماوي» عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة» ص‎ 

.٠١/ الجمعة‎ )٩١( 

(۹) النور /۴۷. 

(۹) آخرجه البخاري» كتاب ما جاء في الحرث والمزارعة؛ باب فضل الزرع» ٠١/۲‏ وانظر 
الجمال » مرجع ساہق ١‏ ص ٠٠١‏ . 


سم اس 


والصناعة التي تشترك فيها ا-جماعة وتتكاتف فيها ا-جهود مظهر عظيم من مظاهر 
التربية الأحلاقية يؤجر عليها الجميع . قال تعالى : (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم 
من باسك . فهنا يبرز الحث على صناعة الدروع والسلاح وقمصان الحرب من 
الحلقات والدسيج الذي لا ينفذ منه الرصاص لتحمي من يابسها من ضربات السلاح 
ووسائل القتل والغدس". وفيها دلالة على نعمة الله على الحاربين من الخلق إلى آحر 
الدهر الذي لزم شکره سبحانه وتعالی . 

وليس أدل على وصف الصناعة الجماعية» نما تشترك به مجمو ع الأمة في صناعة 
أشيائها مهما صغرت» فإن خيرها يعم على الجميع. قوله عليه السلام (إن الله ليدخحل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة » صائعه يحتسب في صنعه الخير» والرامي به» ومنبلى 
وارموا وا رکبواء ومن ترك الرمي بعد ما علمه» فإنھا نعمة ت رکها أو قال کفرها“. 
)٣(‏ الملكية العامة تحارب الربا بشتى_صوره وأشكاله . 

فش ركات الناس العامة في ممختلف الجالات تخلو من المعاملات الربوية» حيث أن 
الإسلام لا يقر استراك الناس في الماء والكلأ والنار والملح وغيرها على أساس ربوي. قال 
تعالى : (يا يها الذي ن آمدوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله ون تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن تصدقوا خير لكم إن كعم تعلمون)“. 
(4) الملكية العامة مرلة ومترنة. 

الأحكام التي تنص عليها الملكية العامة في الإسلام تدسم بالمرونة والاتزان 
(۹4) الانبياء / .۸٠‏ 
)۹٥(‏ تفسير الرازي ؛ (التفسير الكبيں ومفاتيع الفيب)» ۲.٠/١١‏ . وانظر تفسير 

الطبري » (تفسير البيان في تاويل القرآن)» ۸/١‏ . والسيوطي » تفسير الدر 

المنشور في التفسير الماثور» ٠./١‏ . 
)۹٩(‏ رواه أبو داررد في كتاب الجهاد ١‏ باب الرمي» ١/١٠ء‏ والنسائي في الجهادء ۲٨/١‏ 


وأحمد في المسند ٠١١ ۱٤4/٤‏ . 
)٩۷(‏ البقرة/ ۲۸۰-۲۷۸ . 


والصلاحية لكل زمان ومكان لأن هذه الأحكام جاءت بها الشريعة الإسلامية ونص 

عليها القرآن الكريم والسنة النبوية والأمثلة على ذلك كثيرة نسوق منها ما يلي :- 

-١‏ لم تجمع الزكاة لبيت مال المسلمين عام الرمادة عندما أصاب الناس قحط 
وجوع سدیدان, 

۲- أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عند دفع الجزية عن كبار السن من أهل 
الكتاب ومثلهم» الدساء والصبيان والأرامل والفقراءء وقصة اليهودي الذي 
كان يتسول معروفة ومشهورة » حيث ان عمر بن ال لخطاب رضي الله عنه 
كان يطوف شسوارع المدينة يتفقد أحوالها فمر على رجل من أهل الكتاب 
وقد أجأته الحاجة فضرب على عضده وقال له : من أي الكتاب أنث؟ فقال 
يهودي . فقال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل ا جرية والحاجة والسن؟ 
فأحذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده وذهب به إلى منزله وأعطاه ما 
وجده ثم ارسل به إلى حازن بيت الال وقال له : انظر هذا وضرباءه فوالله 
ما انصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم» إنما الصدقات للفقراء 
واللساكين» والفقراء: هم الفقراء المسلمون وهذا من المساكين من أهل 


)۸( عندما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله مئه جمع الزكاة عام الرمادة لم يغير بذلك 
حكماً أو يعطل نصا قرائيا كما يفهم بعض الناس؛ ولكن استدل من خلال فهمه 
لروح الشص أن تفير ا ممكئة بتغير الازمان والاحوال فإن عمر ہن الخطاب 
والأمة كلها لا تملك تغييرا او تعطيلاً لنس,؛ ٠‏ والذي رآه رضي الله منه أن مصلهة 
السلمين تقتضي ذلك نزولا هند شواعد الإسلام الكثيرة كقاعدة درء المفاسد 
والمضار أولى من جلب المصالح؛ ٠‏ والأصل في التعبد والمعاملات الالتفات إلى المعاني 
دون الالفاظ والمبائي ... الخ . 
ومھں رط الله عنه الذي أوقف جمع الزكاة مام الرمادة لم يقتصر عليهاء بل 
أرقف أيضا سهم المؤلفة قلوبهم لعدم حاجة الإسلام اليهم؛ وقرر جمع الزكاة ملى 
الخيل وسمح لمعاذ بن جبل بأخذ الأنصبة من غير جنس المال المزكى وكان قد 
أوصاه حينما بعثه إلى اليمن أخذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من 
البعير» ولكنه عاد ووافق معاذا عندما معدل من ذلك باخذ القيمة تسترا ملی 
الناس واعمتبارا بمصلحتهم وتمقيقا لقاصد الشريعةء انظر القرضاوي» فقه الزكاة, 
۲۲۳ . وائغلر عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » 
س ۱۰۳-۱۰۴۲ . 


الكتاب ثم وضع عنه الجزية. 
۳- أبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأرض في سواد العراق بيد الجماعة 
ومنع من تمليكها للأفراد كي تظل مصدر رزق للناس» و کي تقتاٽ منها 
الخلائق التي ستأتي فيما بعد . 
يقول أبو يوسف رحمه الله: «والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من 
قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من 
الله كان له فيما صنم» وفيه كانت الليرة -جميع المسلمين» وفيما رآه من جمع خراج 
ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع -جماعتهم» لأن هذا لو لم يكن موقوفً على الاس 
في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الغور» ولم تقو الجيوش على السير في الجهادء ولا 
أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا حلت من المقاتلة والمرترقة الله أعلم بالئير حيث 
کان . 
(ه) الملكة الجماعية تدسم بالانضہاط المالي_وترشيد الإنفاق والاستيلاك . 
فمن أولى أولوياتها إنفاق مال الجماعة على حسب الأصول وما تقتضيه 
مصلحتهم. قال تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ركان بين ذلك 
قواما)"" . فالآية تمدع إسراف الال العام وإنفاقه دون مبرر» و تمع التقتير الذي يؤدي إلى 
سوء أداء الحدمات العامة بسبب حاجة الأمة إلى الأمرال فلا تعحقق بذلك الأهداف 
الرجوة من أدائها)” . ومن خلال الآية الكرية نلمس الدعوة الصريحة إلى ما يسمى 
اليوم سياسة الترشيد في الإنفاق العام الذي نادى به القرآن قبل أربعة عشر قرناً وليف» 
)1٩(‏ ابو يوسف ١,‏ الخراج .٤٧-۷ O ATI‏ والطماري» ممر بن 
الخطاب وأصول الإدارة» ص ۹۸ . 
(۱۰۰) ابو یوسف» مرجع سابق» ص۲۱. وانظل ابو عمبید مرجع ساق ص٤۷‏ . وانظر 
عبد الخالق النواويءالنظام المالي في الإسلام» ص١١٠.‏ والطلماري» ممر بن الخطاب 
مرچع سابق» ص ۱۷۱-۱۷۰ . 


. ٦۷ الفرقان/‎ )١١١( 


س ا 


حيث يجب على الجماعة» حاكمين ومحكومين أن يتدبروا أمرهم ويحفظوا مالهم 
مواجهة الطوارئ والكوارث» لأن للمال وظائف معينة حددها الإسلام كما شرن 
ر( الملكية الجما عية دافع إيجابي للنشاط والعمل . 

حيث أن التملك الجماعي يؤدي إلى اكتساب الخبرات والمهارات» ويؤدي إلى 
زيادة التشاط وحب العمل والتفاني في حدمة المصلحة العامة. فا جميع يشعر بأنه مسؤول 
وراع» قال عليه السلام: رکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیت ٩۰9‏ وما اردع اشا ركة 
ا لجماعية في صياغة نظام الأمة المالي من حيث الموازنة وإعدادها وبرامج تنفيذها ومصادر 
تمويلها وطرق استدمارها ! 

(۷) الملكية الجماعية تكره التعصب وتمقته 

إن الأمة وهي تمارس حقها المالي كمجموع» ترفض فكرة العصبية فلا تتبنى أي 
مبدأً أو رأي يخالف قواعد وأنظمة الإسلام العامةء فلا تستعير فكرة الرأسمالية في أثناء 
العطبيق» و لاتستعين بنظرية السيوعية أو الاستراكية عند الممارسة. 

ولهذا فإن ملكية ا-جماعة في الإسلام فكرة متجذرة بجذور الإسلام وأنظمته 
وقوانينه» فلا مجال للقول إن فكرة الملكية الجماعية في الإسلام مستعارة عن الفكر 
الاشتراكي أو ذات اتجاه اشتراكي أو الفكر الرأسمالي أو ذات اتجاه رأسمالي. 

فالدعوة إلى أن يكون الال الإسلامي بيد الجميع وللجميع لا يقصد به أن يكون 
ذا طابع اشتراكي كما يفهم عن الاشتراكية ولا ذا طابع رأسمالي كما يفهم عن 
الرأسماليةء ولو أن بعض أنواع المخطيط الالي الإسلامي وتفصيلاته يفهم منه هذا. 

فدعوة أبي ذر الغفاري رحمه الله إلى شسيوعية المال ومناداته بالملكية الجماعية عن 
طريق أن المسلم لاينبغي أن يملك أكثر من حاجته لم تعم على أساس من التعصب المالي 
للجماعة ضد الفرد بل إنها اجتهاد لمصلحة المسلمين وهذا ما فهمه أبو ذر من نصوص 
)٠٠١(‏ لزيد من المعلومات انظر النصل الرابع من هذا الكتاب. 


(4.( أخرجچه البخاري في سحیحه» کثاب الأحكام؛ 474 ومسلم في هسهیحه» کتاب 
الإمارة ۷ . و أحمد في مسندم ۵/۴ . 


الشريعة الغراء وروحها العامة كما فهمها غيره حيث تكون المحصلة عدم جواز أن يظل 
الال متداولاً ومحتكراً في طبقة الأغنياء”" . 
قال تعالى : (والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 


)٠١٠(‏ مذهب ابي ذر الاقتصادي هذا لم يكن يحمل فكراً شيوعياً وذلك لان فهمه رضي 
الله منه لقوله تعالى : (والذين يكذزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فہشرهم بعذاب الپم) كان يختلف عن غيره فاب ذر كان قد غادر المدينة في أوائل 
خلافة مم رضي الله عمنه وذهب إلى الشام ولا رأى تحول حياة المسلمين ومبالغتهم 
في افتنذاء الثروة وأخذهم بمظاهر الترف جعل من نفسه دامية لذهبه فكان يخطب 
في الناس بالشام ويقول لهم يا معشر الأغشياء واسوا الفقراء بشر الذين يكشزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله بمکاو من نار تكوي بها جباههم 
وجنوبهم و هور هم وقد الت دعوته تلك إلى أن ضاق به أغشیاء الشام وشکوه إلى 
داهية السياسة معاوية بن أبي سفيان وعجز معاوية على دهائه من إقثاع أبي ڌر 
من الكف من دموته فكتب يشكوه إلى الخليفة مثمان وفي انتظار رأي الخليفة أمر 
معاوية التاس بعدم الجلوس إليه والتفرق منه إذا حاول الحديث اليهم وأمر مثمان 

بإرسال أبي ذر إلى المدينة وهناك عمجز عشمان أيضاً عن منعه من إبداء آرائه بل 
إن أبا ذر ذهب إلى أكشر من ذلك فطالب عشمان باستعمال سلطة الدولة في تحقيق 
مذهبه الاقتصادي ومما پردی في هذا الصدد أن أبا ذر دخل على عشمان 4ا 
كعب الأحبار وقال له لا ترضسوا سن الأغنياء بكف الأذى حتى يبذلوا المصروف 
ويحسنوا إلى الجيران والإخوان ويصلوا القرابات فقال كعب الأحبار من أدى 
الفريضة أي الزکاة فقد قضی ما مليه ففضب أبو ذر ورفع محچته فضرب به كعب 
الأحبار فشجه وقال يا ابن اليهودية مالك وما ها هنا ؟!. 

وذکر أب نعيم أنهم كاثوا يقتسمون تركة عبد الرحمن بن عوف فقال عثمان لكعب 
ما تقوله فيمن جمع هذا المال؟ فكان يتصدق منه ويعطي في السبيل ويفعل 
ويفعل؟ فاجاب كعب إني لأرج له خيراً فغضب أبى ذر وقال : مسا يدريك يا ابن 
اليهودية ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لى كانت عقارب تلسع السويداء من 
قلبه؟!. 
ولم يكن أب ذر يكتفي بالدموة إلى مذهب نظري بل إنه جعل حياته شاهدا على 
صدق ما يقوله : فقد کثر المال بين أيدي الصحابة نتيجة لسياسة عمر في الإغداق 
عل امجاهدين الأرائل ومنهم أہو ذر فقيل له ذات وم 3i:‏ تتخذ ضيعة؟!. كما 
اتخذ فلان وفلان وفلان؟!. فقال وما أمنتم بان أكون أميرا ؟!. وإنما يکفيني کل 
يوم شربة لبن؛ وفي الجمعة قفيز من قمح؟!. 
و لما كان قد سمع من رسول الله لى الله مليه وسلم أنه قال أي مال ذهب أو فضة 
أوکی ملیه (ربط ملیه) فهو جمر على صاحبه حتې يفرغه في سېیل الله فإنه کان 
إذا وصل إليه عمطاؤه من ذهب أو فضة دعا خادمهء فساله عما يكفيه من الحاجات 
الأساسية دة سنة فإذا بقي منه شيء بعد ذلك حوله إلى (فلوس) رهي قود = 


سو س 


ا 

على أننا ونحن نذكر مواقف أي ذر في المال لا نجد بداً من القول إن أبا ذر لم 
يكن هو وحيد زمانه الذي دعا إلى شسيوعية الال بل نجد كثرة أحرى سلكوا نفس مسلكه 
کسعید بن عامر» وعمير بن سعد ولكن الذي يؤحذ على أبي ذر أنه أراد أن يفرض رأيه 
على الناس بقوة السلطان ون يجعله مذهباً رسمياًء وهذا ما سار إليه عشمان في الحاورة 
التي جرت بينه وبين أبي ذر. إذ قال له عشمان رضي الله عنه: علي أن أدعو الناس إلى 
الاجتهاد وإلى الاقتصاد » وليس على أن أجبرهم على الزهد. وفي رواية أحرى أن 
عفمان سأل أبا ذر عندما قدم المدينة بناء على طلب من علمان. ما لأهل السام يشكون 
ذربك؟ أي حدة لسائك فقال أبو ذر : لا ينبغي أن يقال مال الله ولا ينبغي للأغنياء أن 
يقرا مالا : فقال عدمان : يا أبا ذر علي أن أقضي ما علي وآحذ ما على الرعية ولا 


ت نحاسية كبيرة الحجم ثقيلة, قليلة القيمة كانت تستعمل في الأشياء الزهيدة 
وكشيراً ما تعرش لمتاعب في الحصول على حاجاته بهذه العملة الرديئة التي لا 
يقبل مليها التچار . 
وأراد معاوية أن يختبر مدى سدق أبي ذر في دعوته فارسل إليه ألف دينار في 
جنع الليل ففرقها أبى ذر لفوره على الفقراء ثم ماد معاوية في الصباح فارسل إليه 
الرسول يستردها من أبي ذر بحجة أنه سلمها إليه خطا فلم يجد عنده شيئاًء 
فأيقن معاوية من صدق أبي ذر في دعوته واستنجد بالخليفة عثمان وقال له آن أپا 
ذر قد أعضل بي!! لكل هذا أهرجه مشمان إلى الربذه خارج المدينة حت يأمن 
انتشار أفكاره في الناس وهناك لم بغير أبى ذر مالوف حياته حتس توفي وحيدا 
كما جاء في نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
انظر الطماوي ١‏ عمر بن الخطاب وأصول السياسةء ص ١١١٤-١١4ء‏ وانظر ابن سعد 
الطبقات الكبرى ۲۲۸-۲١١ ٠٤‏ وانظر الجمال ١‏ الموسومة الاقتصاديةء ص ١سا٤‏ . 
والطېري في تقسیره . 
والخلاصة أن أفكار أبي ذر حول المال والمادة مشل قوله (لا يجوز للمسلم أن يملك 
شيئاً يفوق حاجته الغذائية ليوم وليلة) وقوله(لى ملكت كتلة من الذهب بحجم هذا 
الجبل لأعطيتها كلها باستشناء ثلاثة دنائير» وقوله فيما نسب إليه (إذا ذهب الفقر 
إلى بلد قال له الكفر خذثي معك)ء ستظل أفكاره هذه جديرة بالاهتمام والامتبار 
في وقت ضاع فيه الاتزان المالي من بين الناس فاصبحت ترى الطبقات الغنية ذات 
الثراء الفاحش وہجانبها الطبقات الفقيرة ذات الفقر الخالس !. 

. ٠١ التوبة/‎ ).7( 


أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد!! لأن معاوية كان يقول عن 
امال الذي بمتلكه مال الله! وأبو ذر يصر على تسميته بمال المسلمين . فقال معاوية 
يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله » والمال ماله؟ فقال أبو ذر : فلا تقله. فقال معاوية : 
سأقول مال المسلمين. والمعنى الذي كان يقصده أبو ذر -ويعلم الله- أن قول رمال الله) 
يجعل للأغنياء حرية التصرف ويطلق يد الوالي في أن يفعل في الال ما يشاء باعتبار أن 
السلطان مغل لسلطان الله على الأرض» أما قوله مال المسلمين) فيجعل الأغنياء مقيدي 
القصرف ويجعل دور الحاكم مقتصراً على إيصال الحقوق إلى أصحابها فط لأن الال 
ال 

TS‏ إلى شيوعية الال 
وانتراع امليكات الكبيرة من أيدي أصحابها كأفراد لصالح الجماعة» لم تكن هي 
الأحرى دعوة | إلى اله شتراكية كما راق لبعضهم أ ن يرع إنما الذي فهمه عمر رضي 
الله عنه من نصوص الشسريعة وروحها العامة وحصوصاً فيما يتعلق بالسواد وأن أرضها 
للجاعة. 


(۱۰۷) اہن سعد» مرجع سابق» ۲۲۹-۲۲۷۶ . 

(۱.۸) والذي نعلمه أن السواد سمي كذلك لأن المرب حين جاءوا وشظروا إلى مشل الليل 
من النخل والشجر والماء فسموء سسواداء وكان يتشد من تخوم الموصل مادا 
مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة؛ وأما عرضه فحده منقطع 
الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالقریب من أرض العذيب 
فهذه حدود السواد وعليها وقع الخراج. عن الشعبي ڻه بعٹ عمڻمان بن عفان يمسح 
السواد فوجده سستة وثلاثين ألف الف جريب. فوضسع على كل جريب درهماً وقفيزاء 
انظر ابن الجوزي» مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ ص1۴. والجريب مشرة 
آلاف ذراع وهو واحد من الأراضي الكشيرة في فلسطين وسوريا والعراق التي 
فتحت في زمن عمر رضي الله عنهء فطالب الذين فتحوا السواد أن يوز ع بينهم 
تبعاً للتقسيم الوارد في القرآن الكريم مند قوله تعالى (واملموا ان ما غنمتم من 
شي ء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وان السبيل). 
حيث كتب أبى عبيدة رضي الله عنه إلى عمر بقسمة ذلك بين الفاتحين ولكن همر 
رای التریث وبدا باستشارة أصحابه وکاد شيء من الخلاف أن يقم لول أن مر رأى= 


ت أن يحتكم إلى مشرة من الأنصار خمسة من الاس وخمسة من الخزرع»؛ ثم بين 
رأيه رضي الله منه في آن تبقى الأرش وقفاً لاهلها مع وضع الخراج والجزية على آهلها 
وبذلك تكون فيئاً للمسلمين الفقراء منهم والمساكين اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وخعلب ععر حول ذلك فقال: أرايتم هذه الثغور لابد من رجال يلزمونها؟ أرایتم هذه المدن 
العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش ويدر عليها العطاء : فمن أين يعطى هؤلاء إذا 
قسمت الأرضون ومن عليها؟ شم قال : لقد وجدت الحجة في كتاب الله الذي ينطق بالحمق 
فقرا الآيات من سورة الحشر (وما أفاء الله على رسوله منهم) الحشر ⁄. وقال؛ نزلت هذه 
في شان ہد بني النضصير »ثم قرا الآية (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ای الف داید می ر لاک ایخ الیل کی ۲ یکن درل نانفا مکیاد ر 
۷. وقال: هذه مامة في القرى كلهاء ثم قرأ قوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم ببتغون فضلاً من الله ورضوانا) الحشر/ ۸ وقال : هذه للمهاجرين ثم قرأ 
الآية بعدها (والذين تہوڻا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
صدو رهم حاجة مما وتوا ویؤٹرون على انفسهم ولى كان بهم خصاسة) الحشر/ ۹. وقال هذه 
للأائصسار؛ ثم خشم بقوله تعالی (والذين جاءرا من بعدهم يقولون ربنا المفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقوا بالإيمان) الحشر/١٠ء‏ ثم قال : هذه عامة لمن جاء من بعدهم ؛ فاستومبت الأية 
الشاس»؛ وقد سار هذا الفيء بين هلام جختعا ١‏ فكيف فنقسمه لهؤلام ندع سن يجچيء 
مدقم ركان جواب التو لعن الراي رابك فما قلت وتا وات 

ومع أن بعض كرام الصسحابة مارضوا هذا الرأي كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام و ہلال الحبشي الذين تمسكوا E‏ الانفالء رمع أن معارضة بعضهم 
کانت شدیدة؛ حتی استغاث عمر بالله مهم قائلا : اللهم اكفني بلالاً واسحابه ظل امير 
المؤمنين مقيماً على اعتقاده بان الأرش التي وقع مليها الخلاف لا تدخل في عموم الغنائم 
وأقره على منطقه السليم كبار المهاجرين كعلي كرم الله وجهه وعٹمان بن عفان ومعادذ بن 
جبل وطلحة بن عبد الله رضي الله عنهمء حينئذ كتب عمر إلى سعد أن ينظر ما أجلب 
الناس عليه من كرام أو مال فيقسمه بين من حضر من المسلمين ويترك الارضين والائهار 
لعمالها ليكون ذلك في اعطيات المسلمين؛ وبمثل هذا كتب إلى بي عبيدة وسائر القواد 
مؤکداً آن ما فتحه المسلسون من الاراضي رقف للأمة بجميع اجيالها ما دامت فيئا 
محبوساً لا ملكا موروثا . 

ائظر أہو یوسف, الخراج؛ ص ۲۹-۲١۹‏ ویحیی بن آدم؛ الخراج؛ س ٤4‏ وأبى عبيد 
الأموال» س ٠١-٠١‏ والبلاذري» فتوح البلدان» س١٠۲٠‏ وصبحي الصالح ؛ معالم الشريعة 
الإسلامية ‏ س ٣٣۲-۲۳۰‏ . 


ومهما احتلف الأئمة والجتهدون والفقهاء في تفسير ري عمر رضي الله عنه في 
أرض العنوة والسواد ومبررات ذلك فإنهم شبه مجمعين على أن عمر كان يؤمن بواقعية 
الإسلام في أن لا يظل الال بيد الأفرادء إما الواجب وضعه في مكانه الطبيعي وضمه إلى 
الجماعة وأن ييقى في أيديهم على التأبيد بوصفهم مجموعة امالكين لعلك الأرضين . 

يقول الأستاذ الشيخ صبحي الصالح رحمه الله مؤكدا هذا ا معنى: «ور مما ألفينا 
في هذا تعليلاً شافاً ما ذهب إليه الشافعية من أن عمر بن الطاب استطاب يومغذ نفوس 
المسلمين الحاربين» فشازلوا عن حقوقهم في تقسيم تلك الغنائم عليهم برضى منهم 
وطواعيةء وإن كانت طواعيتهم تلك لم تمنع أمير المؤمنين من انتزاع ملكيتهم دون مقابل 
ابتغاء حمايتها ورقف الانتفاع بها وتوطفتها لتأميمها بتحويلها إلى مصلحة الأمة 
کلپ 9". 

أضف إلى هذا أن عمر رضي الله عنه كان مقسعاً بسلامة الموقف وصواب 
النتيجة التي انتهى إليها قراره في عدم التقسيم» وييدو ذلك واضحاً عندما أعلن موقفه 
لنهائي بالعبارة الصريحة التالية : (لو قسمت هذه الأرضون لم يبق لن بع دكم شيء 
فكيف جن يأني من المسلمين» فيجدون الأرض قد انقسمت وورثت عن الأباء وحيزت؟ 
ما هذا براي ... وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام 
والعراق؟'. 

ويعلق الشيخ محمد ابو زهرة على کلام سیدنا عمر السابق فیقول"" : (ونری 
أن عمر يبني رأيه على ثلاثة أمور مصلحية :- 
أولها : مبع الملكية الكبيرة إذ إن راض تعد بألوف الألوف س الأفدنة ستقسم على 
عشرات الألوف من الناس» وبذلك يكون احتكار للأراضي ألزراعية . 
(۱.۹( سبحي الالح معالم الشريعة الإسلاميةء ص ۳۲۲ . 
)١١.(‏ انظر أب يوسف » الخراج؛ صن »٠١‏ وأبى عبيد, الأمسوال» ص ۷١‏ وصسبحي الصالع. 

معالم الشريعة الإسلاميةء ص ٠۲۲‏ . 


)١١(‏ ابو زهرة, التكافل الاجتمامي في الإسلام؛ ص ٠١‏ وانظر سبحي الصالح مرجع 
سابق» س YY‏ وائظںر الطماوي؛ مرجع سابق»؛ هس . 


وثانيها : أن حراج هذه الأراضي إذا منعت قسمتها يكون لصالح الدولة والجهاد في 
ا 
وثالفيا : انها لو قسمت ما كان مال ينفق منه على الضعفاء من اليتامى والأرامل 
والمساكين. 
ونراه أقام الرأي على المصلحة وكان له أن يحتج بعمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
ودعوة فقهاء الإسلام أصحاب المذاهب ومجتهديهم القدامى منهم وامحدثين 
أمثال الامام ابن حزم الظاهري ومالك وأحمد بن حنبل وابن عقيل وابن الطوحي وابن 
تيمية وابن القيم وأحمد بن علي الدمجي ومحمد باقر الصدر وغيرهم إلى ضرورة 
تصویب توزیع الثروة ونزعها من الأغنياء لم تكن هي الأحرى دعوات إلى الاشتراكية 
بل لعلمهم أن أحقية الجماعة في امال أكثر من أحقية الفرد . 
فان حزم صاحب المذهب الظاهري أعلن حربه على الأغنياء الذين يحبسون 
أموال الأمة» حيث يرى ضرورة كفاية ال جماعة وأن لا ييقى فرد في الأمة إلا مكفي 
ومؤمنة له حاجاته الأساسية من طعام ولباس ومأوى... الغ" » وقد حص الدكتور 
إبراهيم اللبان المبادى الأساسية التالية على ضوء نظرية ابن سرم الاقدصادية"' . 
)١(‏ يجب على أفراد الأمة المطالبة مقدما بمستوى لائق للمعيشة . 
)٠(‏ على الدولة أن تحمل المسؤولية الاجتماعية على ساس الشريعة الإسلامية وعن 
طريق الزكاة . 
(۴) لابأس ممصادرة أموال الأغنياء أو تأميمها إذا احتاجتها جماعة المسلمين» 
ولحصوصاً عند عدم كفاية مالية الزكاة . 
(۱۱۷) جاء في المحلى : وفرش على الاغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات» ولا سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما 
يأكلون من القوت الذي لا بد منهء ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ومسكن 


يقيهم من المطر والصيقف والشمس وميون المارةء ابن حزم؛ ۹/٦‏ وما بعدها . 


سا س 


وابن تيمية عالم الإسلام وفقيه المسلمين الذي اهعم باجتمع اهتماماً كبيراً من 
حيث علاقته بالفرد نادى مع التطبيق ضرورة إحقاق حق الجتمع في أملاكه وأمواله وعد 
توفير الحاجات الغذائية للمجتمع والأفراد ضرورة ملحة لأن هذا هو الهدف الأسمى 
والنبيل لاستمرارية الجعمع وتماسك أفرادء' . 
وقد سن حرباً على الأغنياء لمصلحة الفقراء وبين أن المؤمن لا يكون مؤمناً إلا 
إشوفير خاجاته الأساسية. 
والعالم الكبير محمد باقر الصدر يرى هو الآحر ضرورة حماية الملكية العامة وأن 
تكون الأموال -جميع المسلمين» فبعد أن يوضح ضرورة تطبيق مبداً الضمان الاجتماعي 
لسد حاجات الفقراء وتحقيق التكافل العام عند الجماعة كحق من حقوقها في موارد 
الدولة العامةء يقرر أن الأساس الذي ترتكز عليه فكرة الضمان الاجتماعي هو إيمان 
الإسلام بحق ا جماعة كلها في موارد الفروةء لأن هذه الموارد طبيعية قد حلقت للجماعة 
كافة لا لفعة دون فئة» قالى تعالى : (هو الذي خاق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم)". فهذا النص الكرمم يوضح 
أنه يحق للجماعة كلها الانتفاع بالثروات الطبيعية والعيش منهاء وفي الوقت نفسه على 
الدولة أن تضمن حق ال جماعة في الإفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مستوى الكفاية من 


العش الكر9'. 


. وما بعدها‎ ٤١ ١١١ السياسة الشرمية في إصلاح الراعي والرعيةء ص‎ )١4( 

() الېقرة/ ۲۹ . 

)١١(‏ باقر الصسدر اقتصسادنا/ ص 1۹۸-1۹۷ وانظر» ابن حزم المحلى؛ ۷1١٠ء‏ والقرضاري» 
مشكلة الفقر وكيف مالجها الإسلامء ص ۹١‏ والجمال» الموسوعة الاقتصادية. 


س ,0-0 , 


غ ۴ £ 
الملكية الجماعية في الازظمة الاحرى 

الاشتراكية والشيوعية ”:- 

تقر الشيوعية والاشتراكية التملك الجماعي وتفتح له أوسع الأبواب » دون تقييد 
أو ضبط بل نَع أن كل شىء في الدولة هو ملك الدولة لصالح الجماعة» فمصلحة 
الجماعة عندهم هو الحرك الأول للملكية العامة . 

يقول د. العبادي:"" تعميز النظم الجماعية على ما بينها من احتلاف ممواقفها من 
الملكية حيث تذهب قاعدة عامة إلى القول بالملكية العامة لوسائل الإنتاج» فالملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج تمكن الملاك من استغلال غيرهم. وجميع هذه الأنظمة تدعو إلى 
القضاء على استغلال الإنسان لأحيه الإنسان وإقامة مجتمع بلا طبقات» أو بلا فوارق 
طبقية وتحقيق الكفاية والعدل عن طريق العخطيط» وإيجاد الملكية العامة التي يكون 
الحرك لتشاطها مصلحة الجموع» لا الربح الشخصي» والنفعة الذاتية › ذلك ان النظم ٠‏ 
الجماعية المعاصرة على احتلاف أنواعها قد أظهرت رد فعل للمشكلات التي سببتها 
الرأسمالية وفلسفة المذهب الفردي . 

وتقوم فكرة الاشتراكية على إلغاء الملكية الخاصة كلياً مع ضرورة تأمين وسائل 
الإنتاج» ونسف الأساس التاريخي للطبقية بدعوى أن تواصل الت ركيب الطبقي يستحيل 
المذهبية في التأميم تتلخص في إلغاء الملكية الخاصة وتتويج الجموع بملكية وسال الإنتاج 
في البلاد ليصبح كل فرد في نطاق الجموع مالكاً لاروات البلاد كلها كما بملكها 
لارو 
)١۷(‏ الاشتراكية والشيوعية وجهان لوجه وصورتان في صورة؛ فرغم أن الاشتراكية 

أسبق في الوجود من الشيومية وتسمح بقدر بسيط جدا من المصلحة الفردية؛ إلا 

أن التطرف الشيوعي يظل المرحلة النهائية للاشتراكية لزممهم باهم وصلوا 

بالتبشير إلى الجنة في الفردوس المومود, انظر اقتصادناء س ۲٤١‏ . 


. ۸۲-۸١/١ اللكية في الشريعة الإسلاميةء‎ )۱١۸( 
. ۲۳۸-۲۳۷ اقتصادناء ص‎ )۱۹( 


أما فكرة الشيوعية فتحمل نفس فكرة الاشتراكية حيث أنها تنطلق من ركنين 
اُساسین هما :- 

الأول :- محو الملكية الخاصة في مجالي الإنتاج والاستهلاك . 

الثاني :- محو الساطة السياسية وتحرير الجتمع من الحكومة بصورة نهائية . 
جاء في كتاب اشتراكية الإسلام"... أن هدف الاشتراكية على اختلاف مذاهبها منع 
الفرد من استغلال رأس الال لاإثراء على حساب ا لجماهير وبؤسهم وشقائهم وإشراف 
الدولة على فاعلية الغرد الاقتصادية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين “ 

هذا وإذا أردنا أن نطبق على الشيوعية والاشتراكية نفس الخطوات التي اتبعناها 
عند كلامنا عن الملكية العامة في الإسلام نقول :- 

إن الأساس الذي تقوم عليه الملكية الشيوعية هو القضاء على الملكية الخاصة 
وإحلال الملكية العامة محلها تماماً. فكل شيء عندهم مسخر لفائدة الجتمع والفرد سن 
في دولاب يعمل لصالح انجتمع . 

أما معيار التفريق بين الملكية الاشتراكية والشيوعية وغيرها . فهو هدر كل طاقة 
فردية في سبيل الجماعة» فالأفرادأجراء عند الدولة ولها الحق أن تسخرهم كيفما شساءت 
متها بحجة مصلحة ا-لجماعة» وتستطيع أن تمنع الأكل والخبز عنهم . 
يقول لینین مخاطباً البرجوازيين :- 

(إذا حاولعم أيها المستغلون أن تقاوموا ثورة البروليتاريا» فسنقمعكم بغير رحمة» 
سنسلبکم حقوقکم» بل أکثر من هذاء ونع عنكم ابر ففي جمهوريتا ليس 
ی م ا ا ن اف رن ادون ازل 
الرأسمالية : 

تنكر الرأسمالية الملكية الجماعية إلى أبعد الحدود وتقر التملك الفردي الخاص 
وتفعح له أوسع الأبواب» فملكية الأفراد ومصلحتهم هي غاية الغايات » وبهم وعن 


(1۰( ک. مصطفی السباهي هس ۸ والعبادي؛ ۸۲/۱ ۰ 
)۱١١(‏ العبادي» مرجع سابق» ۸۲/١‏ نقلاً من كروسلاند. التخطيط والمساواة» ص ٤۸‏ . 


طريقهم يكن تحقيق مصلحة الجماعة» فحق التملك الفردي في النظام الرأسمالي حق 
مطلق عن کل قید . 

قول الأستاذ محمد باقر الصدر في کتابه اقتصادنا ص ۲٣۲۱-۲٤۲۰‏ ما يلي :- 
يرتكز المذهب الرأسمالي على أركان رئيسة ثلالة:- 

ولا : الأحذ بدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود» فبينما كانت القاعدة 
العامة في المذهب الاركسي هي: الملكية الاشتراكية التي لا يجوز الحروج عنها إلا 
بصورة استثنائية» تدعكس المسألة في المذهب الرأسمالي تماماًء فالملكية الخاصة في هذا 
المذهب هي القاعدة العامة التي تمند إلى كل الجالات وميادين الثروة المتدوعة» ولا يمكن 
الخروج عنها إلا بحكم ظروف استلنائية» تضطر أحياناً إلى تأميم هذا المشروع أو ذاك» 
وجعله ملكا للدولةء فما لم تبرهن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مشروع 
تبقى الملكية اللخاصة هي القاعدة النافدة المفعول. 

وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسمالية بحرية العملك» وتسمح للملكية الحاصة بغزو 
جميع عناصر الإنتاج من الأرض والآلات والعادن وغير ذلك من ألوان الثروة ويتكفل 
القانون في الجتمع الر أسمالي ببحماية الملكية الخاصة» وتمكين المالك من الاحتفاظ بها. 

ثانياً: فتح الجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وإمكاناته على الوجه الذي يروق 
له » والسماح له بسمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب التي يتمكن منها. فإن كان 
تلك أرضاً زراعية مثلاًء فله أن يستغلها بنفسه في أي وجه من وجوه الاستغلال › وله أن 
يؤجرها للغير» وأن يفرض على الغير سروطه التي تهمه كما له أن يترك الأرض دون 
استغلال. 

ثالقا: ضمان حرية الاستهلاك كما تضمن حرية الاستغلال فلكل شخص الحرية 
في الإنفاق من ماله كما يشاء على حاجاته» وهو الذي يختار نوع السلع التي يستهلكها› 
ولا بمنع عن ذلك قيام الدولة أحيانا بتحريم استهلاك بعض السلع لاعتبارات تتعلق 
باللصلحة العامة كاستهلاك الخدرات. 


هذه هي صورة الملكيات العامة في مصادرها الإسلام» الشيوعية والاشتراكية» 
والرأسماليةء فالذي يبدو أن صورة الملكية في الجتمع الاشتراكي والشيوعي صورة رهيبة 
مفزعة لأن الوجه الإيجابي الوحيد فيها من ناحية إنتاج الثروة وتوزيعها للمجتمع يصطدم 
پالسلہيات الكثيرة والتي أهمهاء نکران غريرة الفرد و-حرمانه من مارسة أدنى حفقوقه 
والتعبير عن طبيعته» فضلا عن عدم الترامها ولو بشرط واحد من الشروط التي قررتها 

ونجد المعنى نفسه في الرأسمالية» فوجهها الإيجابي الوحيد حول احترام نزعة 
الفرد وحقه الطبيعي في التملك يصطدم بسلبيياتها الكثيرة والتي أهمها حرمان الجماعة 
من مارسة حقوقهم الطبيعية أو نكران أشياء كثيرة عليهم» حلقت بطبيعتها لهم كحقهم 
في تملك مخلوقات الله من الماء والكلا والنار وغيرها. 


س چس 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 
أنواع الأموال العامة وحكم التصرف فيها 


يكن تقسيم الأموال العامة إلى الأقسام التالية:- 
١-الركاة‏ 
۴- الصدقات والقربات غير الر كاة كصدقة الفطر وغيرها. 
۳-الغنائم 
٤-الأنفال‏ 
ه- الفيء 
٦-الخس‏ 
۷-امجرية 
۸-الخراج 
۹-العشور 
٠‏ - أموال الدولة والتي تشمل (الأراضي » الأبنية» المرافقء الشوار ع» الحدائق العامة 
المتتزهات العامة» الملاعب» البساتين العامةء المساجد» الكنائس» الأديرة» العيونء 
الحمامات» المدارس وا لجامعات» النوادي» التلفونات العامة وأعمدتها وأسلاكهاء الكهرباء 
العامة وأعمدتها وأسلاكهاء الأسلاك الشسائكةء الغابات» الجسوں العبارات» المكتبات 
العامة» المقابر» السيارات العامة» المواقف العامة كمواقف السيارات والباصات » مكاتب 
الموظفين العامة في الوزارات والدوائر ... الخ » التلفريونات العامة والجسمات العامة 
كمجسم ا-جندي الجهول والصور العامة ... الخ . 
۱ -ما تخر جه باطن الأرض من رکاز ومعادن وما يوجد على سبيل اللقطات واللقايا. 
وسوف أتناول هذه المواضيع إن شاء الله من حيث المعاني العامة التي تفيدها 


وتؤدیھا کونھا أموال الناس جمیعاً ثم أبحث حكم الاعتداء على کل نوع من هذه 
الأموال على حدة. 
لر كاة: 

تعد الزكاة من الأموال العامة للدولة بل أهم تلك الأموال لاخحتصاصها بالجماعة 
الؤمة الفقيرة» وهي تشسكل مصدراً عظيماً ودحلاً هاماً للأمة. 

ولن أتناول في حديثي عن ال زكاة أنصبتهاء والأموال التي تحب فيهاء لأن هذا ما 
أفاضت به كتب الفقهاء وأقوال العلماء القدامى منهم والحدثين"". لكن الذي يهمني 
ذكره ويعنيني بحثه هنا هو كون الزكاة مالا عاماً بخص الأمة كلهاء ولا تختص بأفراد 
معينين» لذلك سأتناول الحديث عنها من حيث معناها العام» والسلطة الحولة بجمعهاء 
والمصارف والأهداف الهامة التي تعحقق بجمعهاء والآثار التي تثرتب على إهمالها وعدم 
جمعها. 
معنى الزكاة الىء "° 

ال زكاة كما عرفها كثير من الفقهاء تطلق على الحصة المقدرة من المال الذي فرضه 
الله تعالى للمستحقين من الفقراء على الأغدياء أو هي عبادة مالية يؤديها أغنياء الأمة من 
السلمين إلى فقرائها إذا توافرت شروطها. 

فال زكاة تنعلق بالأمة جميعها جمعاً وإنفاقاً ومصرفاً كما حدد ذلك في القرآن 
الكرمم والسنة اللبوية المطهرة وإجماع الأمة. 
)1١١(‏ للتوسع انظر: الكاسائي» بدائع الصنائع ۲/۲-١۷؛‏ السرخسي» المېبسی‌ط, ۴۱۱-۱۸۲ 


٤-۳‏ والمغثي والشرح الكبيرء ٠٤١-٤١١/۲‏ والخطيب الشربيني» مغني 
المحتاج» ١/١۳۷-.۲٤؛‏ وحاشية ابن عابدينء ٠٠٠-۲١١/١‏ والبهوتي» كشاف القناع, 
۲۹-۲ والنووي؛ المجموع» 0۹۲-۳۲۲/۵ وان حزم؛ المحلی» ۲۸۰-۱۰۲/۰ 
۱۱۸-۹ وغیرها. 

)١١١(‏ الزكاة لغة: النماء والطهارة فهي مصدر زكا نقول: زكا الشيء أي نما وزكا فلان أي 
صلعح؛ وزکا من باپ سما. نقول غلام زکي أي زاك. 
جاء في لسان العرب؛ أصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله 
قد استعمل في القرآن الكريم انظرء ابن منظور» لسان العرب» ۲١۸/١١‏ مادة (زكا). 


فال تعالى: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والحرو»" بصيغة الجمع . 

وقال سبحانه: «حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت ركيهم بها" بصيغة ا لجمع 
أيضاً. 

وقال عر وجل: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". 

وبتاء على هذا الفهم يمكن القول إن الزكاة تستوعب الأمة جميعهاء غنيها 
وفقیرهاء تاجرها وصانعها وزارعها وفلاحهاومدنیها . 

فإذا كان شسأن الركاة شأناً جماعياءفإن أي تقصير أو تهاون فيها جمعاً وأداءٌ 
وإنفاقاً هو اعتداء صارخ على حق الجماعة. قال تعالى (وأقيموا الصلاة وآنوا 
ال ركام" رقال سبحانه (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری)(". 
وقال عز وجل (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاع(". 

رآبضاً إذا كان التقصير في جمعها وتنظيمها يوجب غضب الله الشسديد وغضب 
جماعة الفقراء فإن امعداد اليد إليها بالسرقة والرشوة يوجب غضب الله الأشد. قال 
تعالى(والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جراءٌ ما كسبا نكالاً من الل(" . وقال 
سبحانه (والذدين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 


. ۲٤/ المعارج‎ )1۲٤( 

.٠.۳/ التوبة‎ )( 

() التوبة/۸ه . 
فالمعنى اللغوي دال دلالة كبيرة على المعنى الاصطلاحي حيث أن المزكين تزكو 
انفسهم وتصلح قلوبهم وتتطهر أموالهم وأفعالهم. قال تعالى« خذ من أموالهم صدقة 


تطهرهم وتزکیهم بها» التوبة/۳.٠.‏ 
انظر الرازي» مختار الصحاح» مادة زکاء ص۲۷۴, والمعچم الوسیط؛ ۳۹۸/۱ . 
(۲۷) البقرة/ .٠١١‏ 
(۱۸) الشوری/۳۸. 
(۹) الحم/.٤.‏ 
(۰) المائدة/. 


یی" . 
وقد كان هلاك الام السابقة عدم مراعاتهم لأحكام الركاة حيث كائت تقام 
ا لحدود على الفقراء دون الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم (إنما هلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشىريف ت ركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فوالذي 
ا و ی ی رال ا 
السلام: رملك الدين من قبلكم أنهم كانوا يقيمون اللحد على الوضيي(". 
لسلطة الخو لة بجمعها. 
الركاة كمال عام للأمة ولبيت مال المسلمين تقوم عليه سلطة دينية وهيغة إدارية 
عليا تشرف على جمعه وإيداعه في بيت مال المسلمين لاستخدامه في مصارفه العامة وقد 
ذكر القرآن الكريم هذه السلطة أو الهيئة وسماها «العاملون عليها». 
فالعاملون عايها: هم الأشسخاص الذين تتشعب أعمالهم بحيث يكون جلها 
معصلاً اتصالاً وليقاً بسظيم أمر ال ركاة جمعاً وإعداداً وصرفاً وحفظاً. 
أو هو الجهاز الإداري الذي يجمع ذوي الخبرة والكفاءة من الموظفين لتنظيم 
عملية الزكاة كالكتبة والحاسبين والئزئة.... الخ 
واهتمام القرآن الكربم بذكر هذه السلطة تبيه لأمرين:- 
)١(‏ لبيان أن الركاة وظيفة اجماعة بإشراف سلطة الدولة. 
(۲) لبيان ضرورة جمعها وأهمية توزيعها من حيث الإدارات والأقسام التي تعنى بذلك. 
مصارف الركاة, 
الحديث عن مصارف الزكاة هام جداً لنواح كثيرة ومتعدده منها: 
(۳) التوبة/؛٠.‏ ق 
(۱۲) أخرجه البخاريء كتاب الحدود» باب كراهة الشفاعمة في الحد ۱۹۹/۸ ومسلم 
في الحدود ١١۱۸ء‏ وأبى داود في السئثن. كتاب الحدودء باب الحد يشفمع به 
4 والنسائي في باب قطع يد السارق» ۷۳/۸. 


۸ 


سې س 


)١(‏ بيان الوجوه المشروعة في الإسلام التي يجب صرف الال إليها. 
(۲) استيعاب الأمة لفقرائها ومحتاجيها فالمال من الأمة للأمة. 
)٣(‏ التأكيد على أهمية حق الجماعة في التملك» ولذلك استوعبت آيات المصارف 
الجماعة كلها. 
)4( الإعراض عن ذوي المطامع الشسخصية والنفوس المريضة والأعين الحاسدة عند تملك 
الال وتمليكه» فببيان أنواع المصارف(المستحقين لها من الفقراء) يوصد الباب أمام طمع 
الطامعين ونهم الهمين وشره الشرهين في محاولة جمع امال وحرمان الجماعة منه. 
ولذلك فإن الذدين كانوا يطمعون في أن توزع الزكاة لهم أو يتوقعون زيادة 
أرباحهم منها عندما وزعت الزكاة رجعوا بخفي حنين وأعرض عنهم» فغمزوا ولمزوا 
وتطاولوا على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم» فقال تعالى (ومنهم من يلمزك في 
الصسدقات فإن أعطوا منها رضرا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» ولوأنهم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سیؤ‌تینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» إا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سيل الله واين اليل فريضة من الله الله فليم مك9" . 
ولذلك فإنه عليه السلام رد من طلب أن يعطى من الزكاة وقال: إن الله لم برض 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من 
تلك الاجزاء أعطيعك("'. 


.٠.-ه/ةبوتلا‎ )4( 

)٠١١(‏ الفقراء. الفقير: هى الشخص الذي لايملك قوت مامه ولو ملك نصاباً. 
المساكين: المسكين: هى الشخص الذي لا يملك شيئاء وهو أحوج من الفقير. 
العاملون ملبها: العامل عليها كما ذكرنا هي السلطة التي تتولى الإشراف ملى 
تنهليم الزكاة وجمعها وصرفها لمن يستحقها. 
المؤلفة قلوبهم: هم الكفار الذين يعطون من الزكاة لأجل الإسلامء وقيل هم 
مسلمون قريب عهد بالإسلام يعطون منها ليتمكنوا من الإسلام. 
الرقاب: هم الأرقاء الذين يكاتبون أسيادهم لاجل حريتهم. سح 


= وس 


والأمر الآحر الذي حكن استنتاجه في شأن مصارف الزكاة هوالتبيه على الفروق 
بينها وبين المصارف الأحرى كأموال الصدقات غير الزكاة) والضرائب والغنائم... الخ. 
فمصارف هذه الأموال لاتستوعب الأمة كلها كما استوعبتها الزكاة. 

شسدد الإسلام في احرص على أموال الزكاة سواء أكان القائمون عليها عمالا أم 
موظفين ام سعاة على جمعها ام غيرهم » فلا يجوز -جميع هؤلاء أن يقبلوا شيعا لا على 
سبيل الهدية ولا على سبيل الرشوة. 

فبالنسبة للعمال والموظفين» عليهم أن يكونوا أمناء لأنهم موظفون أمينون عينتهم 
الأمةء فعليهم أن يجمعوا الركاة من حيث أمرهم الله ويضعونها حيث مرضاته سبحانه. 

كما لا يجوز لهم أن يستغلوا شيا من ذلك لأنفسهم» أو يكتموا ما جمعوه قليلاً 
کان أو کٹیراًء فھذا مال عام لا يجوز لأحد أن يطمع فيه أو يأحذه بغير حق. 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة 
فقال: «يا أبا الوليد اتق الله لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها حوارء أو 
شساة لها ثغاء قال: يارسول الله: إن ذلك كذلك؟ قال أي والذي نفسي بيده. قال. فو 
الذي بعثك باحق لا أعمل لك على شيء أبد(". 

کما لا يجوز لهم أن يستحلوا من مال الزكاة أي شيء مهما قل» ولو كان تافهاً 
كالإبرة فعنه عليه السلام أنه قال: (من استعماناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً (إبرة 
حيط) فما فوقه كان غلولاً (حيانة) يأني يوم القيامة قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار 
ارون الغاوم آلدین ولیس هند ما يفي سداں دنه 

سبيل الله: هى المجاهد المرابط فيعطى ولو كان نمنياً. 


ابن السبيل: الغريب المنقطع من بلده فيعمطى ما يكفيه للرجوع إلى بلاده ول 
كان غنياً . انظر احمد الصاوي, المالكي ١‏ بلفة السالك, .۲١١-۲۳۱/۱‏ 

)۳١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة؛ باب من لم يقبل الهديةء ۲.۹/۲. ومسلم في باب 
الإسارة» تصريم هدايا العمال؛ ۲١/۱۲‏ وأبى داود في كتاب الإمارةء باب فلول 
الصدقةء .١١١/١‏ وأحمد في المسندء .٤۲١/١‏ 


ل نس 


کأني أنظر إليه فقال: يارسول الله: اقبل عني عملك» قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول 
کذا وکذا قال: وأا أقوله الآن: من استعملناه منکم على عمل فلیجئ بقلیله وکثیره فما 
وتي منه أذ وما هي عنه انتهی)(""' . وعنه عليه السلام قال: (من استعلمناه على عمل 
فرزقناه رزقاًء فما أذ بعد ذلك فهو غلول)(*". 

وهدد رسول الله صاى الله عليه وسلم الساعي على الزكاة بالنار إذا أحل 
بواجب السعي» فعن أبي رافع أنه كان مع النبي ماراً بالبقيع (وفيه المقابر) فقال: افاً لك» 
افاً لك. قال أبو رافع فكبر ذلك في ذرعي» فاستأحرت» وظندت أنه يريدني. قال مالك: 
امش فقلت: أأحدثت حدثا؟ قال: ومالك؟ قلت بي (قلت: افا لك) قال: لا. ولكن هذا 
فلدن بعثته ساعياً على بني فلان فغل رة (کساء من صوف مخطط) فدرع على مثلها من 
إل (". 

كما لا يجوز لهم (السعاة) أن يقبلوا الهدايا لأنها رشوة محرمة ولو كان المهدى 
قلیلاًء فلا بحق لهم أن يأحذوا شيعا من أموال الزكاة العامة باسم الهدية. وذلك لأن 
حقوقهم ورواتبهم مؤمنة لهم من قبل الدولةء فان قعل شيء من ذلك كان آكلاً لأموال 
الناس بالباطل» وعليهم أن لا يضعوا أنفسهم موضع التهمة أو التساؤل أو سوء الظن وقصة 
ابن اللتبية حير شاهد على ما نقول. فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى 
الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له (ابن اللتبية) على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم 
وهذا اهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال: أما بعد. فإني استعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله. فيأتي فيقول: هذا 
لكم وهذا هدية أهديت لي. افلا جلس في بیت أبیه وأمه حتی تأیه هدیته ان کان 
صادق؟ والله لا يأحذ أحد منكم شيعاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا عرف 
احد منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر (تصيح) ثم رفع 
(1Y)‏ ای وا اا 0 


(۱۳۸) اخرجچه اہی داود. في كتاب الخراج والإمارةء باب أرزاق العمالء .٠١١/٣‏ 
(۱۳۹) اخرچه مسلم ۲۱۸/۱۲, وانظر القرضاوي» ۰.۹۱/۲ 


~o 


یدیه حتی رئي بیاض إبطیه. یقول: اللهم هل بلغت( 

كما لا يجوز للسعاة أن يستهتروا أو يجابوا نفعاً حاصا في وقت جمع الزكاة 

كما وعلى السعاة ان يتلطفوا ويتعاملوا مع دافعي الزكاة بمنتهى الرحمة والشفقة 
واللين. فكان عليه السلام يوصي أصحابه وجباته بأن لا يعنفوا أو يتشددوا أثناء أثناء 
الجمع. فمما يروى عنه عليه السلام أنه كان بيعث من يخرص الثمار ويقول أهم: حفضوا 
الحخرص فإن في امال الوصية والعرية والواطعة والاة2"ء (“. 

ولا شك أن هذا تلطف نبوي رائعم حیث کان صلی الله عليه وسلم يدرك 
ببصيرته النافذة الحقوق الكثيرة الأحرى التعلقة با لمال غير الزكاة كنفقة الإنسان على 
نفسه وأقاربه وأهل بيته» وکل من هذه الواجبات لا تقل في حکمها وآثارها عن آثار 
الركاة, 

هذا ولدقة عمل السعاة (سعاة الأمة في جمع الزكاة) يرى الفقهاء ضرورة أن 
تتوافر فيهم الشروط اللازمة وأن يكونوا على معرفة تامة بوظيفعهم وأن يحفظوا ويسجلوا 
)٠٤١(‏ انظ تخريج الحدیث, شاهد .٠١١‏ 
)1٤١(‏ أخرجه البخاري بلفظ اخرصوا في كتاب الزكاةء باب خرص التمرء ٠٠١/٤‏ 
(£٤)‏ الغرص: أصل الخرص الحزر والتظني فيما لا تستيقنه» والاسم الخرس بالك 

وخرص الثخل والتمر إذا حزرت. والخرص شرماً؛ تقدير ما على الثخل والكرم 

فوق الخيانة من رب المال» ولذا يطلب منه دعوى النقض بعد الخرص. 

)١(‏ الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» أو ما يوسي بها أربابها بعد 

الوفاه. 

(۲) العرية: ما يعرى للصلات في الحياة. 

)٤(‏ النائبة: ما ينوب الثمار من الجوائح. 

انفلر: لسان المرب ۷ » ماد خرس والمجموع؛ شرع المهذب» LAA~EVA/ o‏ 

والقرضاوي؛ فقه الزكاةء 04-۲ . 


ج وس 


أسماء المستحقين لدفعها والمستحق لهم أن يأحذوها وأن يعرفوا أعدادهم وأموالهم. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «يجب على الإمام أن يبعث السعاة لاخحذ الصدقة 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا بيعثون السعاة» ولأن في الناس من يملك 
الال ولا يعرف ما يجب عليه» ومنهم من ببخل فوجب ان يبعث من يأخذ ولاییعث الا 
حرا عدلاً ثقة لأن هذا ولاية وأمانة والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانةء ولا 
يبعث إلافقيهاً لأنه يحتاج إلى معرفة ما يحل وما لا يؤحذ ويحتاج إلى الاجتهاد وفيما 
بعر من مسائل الزکاة وأحکامهاء ولا بیعث هاشمیاً ولا مطلبی 2" . 
ويقول: لايجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها 
إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الركاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير 
إذنه 2 

كما وأنه اذا ادعى أحدهم (يعني دافع الزكاة) على الساعي بأنه صاحب حاجة 
أو مظلمة فلم يع منها أو أعطي أحدهم من الزكاة بغير حق فيعد من الساعي سوء 
استعمال وسرقة. قال عليه السلام : (لاتحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم مسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
السألة حتى يصيب قراماً من عيش. أو قال سداداً من عيش› ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. قد اصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب 
و عيش. أو قال سداداً. سواهن من المسألة. سحا يأكلها صاحبها سحت (“. 

وأيضاً - و كما بينا- ان الركاة تصرف إسلامي محض أي عبادة مالية فلا يجوز 
لغير المسلمين من العمال والموظفين أن يقوموا عليهاء لأن ذلك يعد جناية على حقوق 
الأمة وأموالها ولهذا قال عمر رضى الله عنه: (لا تأمنوهم وقد حونهم الله تعالى) ولذلك 
)۱٤١(‏ الجموع» شرح المهذب» .٠١۷/١‏ 
)1٤4(‏ المرجع السابقء .٠۷١/١‏ 
)٠٤١(‏ اخرجة مسلم في کتاب الزکاة؛ باب من تحل له المسالةء ۱۳۲/۷ء وابی داودء تاب 


الزكاة؛ باب ماتجوز فيه المسألةء ٠۲١/١‏ والنسائي» كتاب الزكاةء فضل من لا 
يسال الذاس؛ء A0‏ و أحمد» ../٥ AAA)‏ 


نكر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري توليته الكتابة نصرانياً. 

هذا وإذا كانت الكتابة شأًناً إدارياً ومالياً محضاًء فمن باب أولى منع غير المسلم 
الف از كاة لأنها ركن من أ ركان الإسلام تحعاج إلى نة '. 
الصدقات و القرباث غير الزكاة 

مع أن الصدقات غير الإجبارية كصدقة الفطر وصدقة التطوع وغيرها من 
القرباٹت الكثيرة غير واجبة كالزكاةء لكنها على أي حال تظل نوعاً من الأموال العامة 
التي تجمع ولو بشکل إحسان فردي» لأن هدفها الأخير هو كفاية الفقراء وسد حاجاتهم 
واشعارهم بأن الجتمع الإسلامي -نزولاً عند مبداً التكافل والتضامن الاجتماعيين - 
بجب أن لا ببقی فيه امرۇ جائع أو فقير. قال عليه السلام (أبما أهل عرصة أصبح فيهم 
امرۇ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى). 

وصدقة الفطر(“: هي الصدقة الواجبة الدفع على رؤوس الأشخاص لا على 
مالك المال وحده كال ركاة الإجبارية. 

ا أهدافها وميزاتها أنها تحقق التكافل الاجتماعي في الإسلام وتستطيع الأمة 
بواسطتها أن تغطي قسماً كبيراً من احتياجاتها لأنها واجبة على الأشخاص ومن يعولونهم 
من زوجة وولد وعبد ... الخ . 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زکاۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعاً من شعیر على کل حر او عبد ذکر أو ای 


)£( ابن قدامةء المغنيء ٨۱۷/١‏ وسيد سابق» فقه السنةء ۲۸/١‏ ؛ والقرضاوي» فقه 
الزكاة» .٥۸۷//‏ 

)4۷( تسمى صدقة الفطر زكاة وهي فير زكاة الفريضة. لكن القرآن الكريم عبر عن 
زكاة الفريضة احيائاً بلفظ صدقة. قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطلهرهم 
وتزکیهم بها), التوبة/۳١٠.‏ 


—© - 


ا 

كذلك فإن الإسلام وتحقيقاً لبد التكافل ون الال يجب أن يكون للناس جميعاً 
جعل مقدارها بسيطاً حيث يستطيع تأديتها معظم الناس إن لم نقل جميعهم فهي كما 
حددها عليه السلام مقدار صاع من بر أو تمر أو زبيب أو قمح من غالب قوت البلد الذي 
ا 

وأبضاً فإن في تأديتها حلال شهر رمضان إشعاراً لعنى العمومية في المال والناس 
(مال عام والناس جميعاً) حيث أنها مقررة في رمضان أو آخره وعقب فريضة عامة هي 
فريضة الصيام التي على الناس جميعاً. 


حکم الاعتداءِ عليها. 

قد يكون الاعتداء على القربات عامة ومنها « زكاة الفطر» بمنعها أو التعلل بعدم 
القدرة على دفعها مع أنه- وكما قال كثير من الفقهاء- لايلزم ملك النصاب لإحراجهاء 
بل تحب على الغني والفقير حديث أبي هريرة (غني أو فقي '”» وحديث (أدوا صدقة 


)٠١۸(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب صدقة الفطرء ۸/١٠؛‏ ومسلم في كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطرء 1۰/۷ ٠۲ ١٦١‏ » وأبى داود كتاب الزكاةء باب كم يؤدي في 
صدقة الفطرء ١/١٠ء‏ والنسائي في كتاب الزكاة » باب صسدقة الفطر» ٠١,٠۲/١‏ . 
واحمد في المسند» ۲۷۹/۲ . 

)٠١(‏ المقصود بالساع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يعادل ٠۷١‏ غمء كغم 
في وقتنا الحاضر ويعادل مقدار ٤‏ حفنات بكفي الرجل العادي. انغلر؛ القرضاوي. 
مشكلة الفقش» س1۸. 

)٠١١(‏ يرى طائفة من الفقهاء كالشافعية والمالكية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب على كل 
شخص مسلم لحديث ابن عمر رضي الله مثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد 
ذكر أى أثثى من المسلمين. 
حديث يشمل الغني والفقير ولو لم يملك نصاباً إذا كان منده مايفضل من قوته 
وقوت عياله وعبده وفرسه ومسكته ومن تلزمه نفقتهم ليوم وليلةء وخالف أيو 
حنيفة حيث اشترط في زكاة الفطر الغنى لحديث في البخاري والنسائي (لا صدقة 
إلا عن ظهر نمنى) وقالوا: الغني هى من ملك النصاب» والفقير ليس غنياًء وقول = 


2" س 


الفطر صاعاً من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير» حر أو ملوك غني أو فقيرء 
ذکر أو انشی» آما غنیکم فیزکیه الله وأما فقیر کم فیرد الله عليه اکثر ما عط(" . 

ولهذا فإن المقصر في دفع أو حراج القربات يكون معتدياً على حق من حقوق 
اشر ع ينقص أجره على جير ما يكون تقصيراً منه في أثناء الفريضةء وفي الوقت نفسه 
يعتدي على حق الفقراء الذين ينتظرون بارغ الصبرحصتهم المالية تيمناً بيوم الحيد وشهر 
رمضان لحديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (اغنوهم عن المسألة في 
ذلك اليومم("*. 


الغنالم 


الغنيمة: مورد عام للدولة تفق في الوجوه العامة المخصصة لها حسبما ورد ذلك 
في القرآن الكريم. 

قال تعالى (واعلموا اما غدمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنعم آمنعم بالله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم 


الحنفية معارش من الجمهور بأحاديث (أفضل الصدقة جهد المقل) وافضل الصدقة 
سر إلى الفقير وجهد من مقل وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (سبق 
درهم مائة الف درهم. فقال رجل وكيف ذلك یارسول الله؟ قال رجل له مال کشیر؛ 
أخذ من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بهاء ورچل ليس له إلا درهمان فاح 
أحدهما فتصدق به؛ فهذا تصدق بنصف ماله). 
ولابن قدامة كلام جميل معلقاً على هذا يقول.... «هذه السدقة (إصدقة الفطر) حق 
مال # يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجوب الثصاب فيها كالكفارة؛ ولا يمتم أن 
يۇخذ منه ويعطى كمن وجب عليه العشر في زرعه وهی أبعد محتاج إلى ما يكفيه 
وعياله». المغنى والشرح الگبیر. ۷۶/١‏ . 
انظر تفصيل المسالة عند الأحناف في تحمفة الفقهاء ۲ ۲۹۹/۲ وما يعدها 
وعند الجمهور في المہسوط؛ ۱۸۲/۲ وما بعدهاء ۸/١‏ وما بعدهاء وبدائم السثائم. 
۲/۲١ ۲‏ وما بعدهاء والمغني والشرح الكبير ١ ۷٤/١ ١‏ وانظر القرضاوي» فقه 
الزكاةء والمشذري» نيل الاوطار ۲.۲/١ ١‏ . 

.۱٤۸ انظر تخریج الحدیث, شاهد,‎ )۱١۱( 

.٠.۲/١ ؛ وانظر المبسوط‎ ۲.۲/١ المنذري» نيل الأوطار»‎ )٠١( 


A‏ چس 


التقی ا جمعان والله على کل شسيء قدی("". 

فالغنيمة": هو كل مايغنمه المسلمون من العدر بالقتال والقهر والغلبة لأن 
معناها اللغوي يئ عن ذلك نقول : غدم ومغدم وغديمة واغتنام الفوز بالشيء من غير 
مشقة» وغنم الشيء غدماً أي فاز به وتغدمه واغتدمه: عده غنيمة وا-جمع غنائم. 

قال الأزهري: الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال 
امش ركين ويجب الخمس لن قسمه الله له» ويقسم أربعة أحماسها بين الموجفين للفارس 
ثلاثة اسهم» ولاراجل سهم واحد» وروی ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلی الله عليه 
وسلم قسم غدائم بدر للفارس سهمان وللراجل ا أما غروة حنين فإنه عليه السلام 
جعل للفارس ثلاثة اسهم ولاراجل سهماً واحد. 

وللعوفيق بين الروايتين عده عليه السلام نقول إن ذلك متروك لولي أمر المسلمين ما 
يراه ومصلحة المسلمين وما پداسب كل حالة. 

أما كيفية توزيع الغديمة -حسب مبطوق الآية الفرآنية الكريمة فكما يلي: (واعلموا 
آما غنمتم من شيء فان لله حمسه) فخمس لله ولرسوله وهذا یشمل الله سبحانه وتعالی 
ویشمل رسوله» وذوي القربی والیتامى والمساكين وابن السبيل. 

والمقصود بسهم الله والرسول: كفايته صلى الله عليه وسلم وكفاية نسائه. 

وذوي القربى: عشیرته باللسب والولاء کبني هاشم وبني عبدالمطلب دون 
غیرهم. 

واليتامى: أطفال المسلمين الفقراء. 

والمساكين: فقراء المسلمين. 
)١(‏ الانفال/ .٤١‏ 
)٠4(‏ ابن منظور/ لسان العرب» ٤٤١-٤٤٥/١‏ مادة غنم وانظر باقر الصدر؛ اقتصادناء 

س٤۱.‏ 
)٠٠١(‏ الخراجء لابي يوسف» ص۱۸, وانظلر عبد الكريم الخطيب. السياسة المالية في 


الإسلام» س ۸۳. 
)١١(‏ المرجع السابقء الخراج . 


-۹ وس 


ابن الل القع في سرون ال 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخمس كان في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم حمسة اسهم» لله وللرسول سهم» ولذي القربى سهم» ولليتامى والمساكين 
وابن السبيل ثلاثة اسه ". 

جاء في كتاب الأموال" ... كانت الغنيمة تقسم على حمسة أحماس» فأربعة 
منها لن قاتل عليها وحمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله وللرسول ولذي القربى» 
يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم» قال فما كان لله ولارسول فيها فهو لقرابة النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي من ا حمس شيغاء والربع الثاني لليتامى والربع اثالث 
للمساكين والربع الرابع لابن السبيل» وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين». 

هذا وقد استمر سهم الله ورسوله حتی توفاه الله فأوقفه خحلفاؤه من بعده أبو بکر 
وعمر وعلمان وعلي حيث قسموا مال الغنيمة على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم 
للمساكين وسهم لابن السبيل. 

ودار کلام بین سیدنا عمر رضي الله عنه رأقارب النبي صلی الله عليه وسلم حول 
إيقاف عمر لنصيبهم من الغنيمةء فما روى عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من ا حمس 
نحواً ما كان يرى أنه لناء فرغبنا عن ذلك وقلنا: حق ذوي القربى حمس فقال عمر: إنما 
جعل الله الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها اكثرهم عدداً وأشدهم فاقة: قال فأحذ 
و اناس و کا 

وهذا ما جعل بعض العلماء يرى ضرورة أنه لا يتوقف سهم الله ورسوله بل يجب 
ان يأحذه الخليفة الذي يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يرى ضرورة 
توزيعه لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون أن يكون هذا السهم من الماع 


.٠۷۵/۲ منصور علي ناصفه التاج,‎ )۱١۷( 
.۸٤ص ابو یوسف, الخراج ۰ ص۲۱؛ وانظر مبدالكريم الخطیب» مرجم سابق»‎ )۸ 
.۸٥ص ابی عیید, الاموال» ص۰۸٤ وانظر عبدالکریم الخطیپ» مرجع سابق»‎ ))۹ 
ابی عبید الاموالء س۱۹ء.‎ )۱١۰( 


~n“ سې‎ 


والسلاح والگراع". 

جاء في كتاب اراح" : فما أصاب المسلمون من عساكر أل الشرك وما 
أجابوا به من المتا ع والسلاح والكراع فإن ذلك الخمس لمن سمى الله عز وجل في كتابه 
العزيز وأربعة أحماسه بين ال جند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان وغيرهم» يضرب 
للفارس منهم ثلاثة أسهم» سهمان لفرسه وسهم له» ولاراجل سهم على ما جاء في 
الأحاديث والآثارء ولا يفضل اليل بعضها على بعض لقوله تعالى في كتابه الكرم : 
(وا-نیل والبغال والحمیر لت رکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون)(". 

وقوله تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو 
الله و 
حكم الاعتداء على الغنيمة. 

هذا ويتبين لنا ما سبق عدم جواز السرقة من الغنيمة أو مد اليد لبعضها ولو كان 
رسولاً أو حليفة لارسول صلى الله عليه وسل» وذلك لأن مصارفها موزعة توزيعاً عادلا 
في القرآن الكريم لاستيعاب جماعة المسلمين. فالرسول عليه السلام الذي كان رئيس 
الدولة الإسلامية وكان يقود الجيوش ويجبي الأموال وينظم أمور السلمين جميعهاء كان 
يأحذ نصيبه من الغنيمة دون زيادة ولا نقصان للإنفاق على أهله والباقي على عشيرته 
وأقاربه. 

وقد سار على نهجه سیدنا ابو بكر رضي الله عنه الذي کان یکسب قوته وقوت 
عیاله قبل تولیته الخلافة من اشتغاله بالتجارة» لكنه لم يستطع أن یوفق پين اشتغاله بالتجارة 


)۱١١(‏ أبو يوسف, الخراج؛ ص۲۲. والكراع: اسم يمع الخيل أو السلاح. وقيل هى اسم 
يجمعهما معاً. انظر» ابن منظور؛ لسان العرب» »۳١۷/۸‏ مادة (كرع). 

(۱۹۲) ابی پوسف ص٣؟.‏ 

(۷) النحل/ ۸. 

(4) الانفال/ .1. 


مقابل تفرغه لأمور ا-لتلافةء فكان يأحذ ذلك دون زياد(" . 

وسار على النهج نفسه سيدنا عمر رضي الله عنه حيث كان هو الآحر يشتغل 
بالعجارة ليكسب قوته» فلما تفرغ لأعمال الخلافة شاور أصحابه بعد مع ركة القادسية» 
فأشاروا عليه أن يأحل ستة آلاف درهم فکان يأحذها دون زيادة ولا نقصان» وهكذا 
الحال فيمن جاء بعدهم من الخلفاء والأمراء» فما كانت أيديهم تمتد إلى أموال الغديمة العامة 
التي شأنها لطائفة من ورد ذکرهم عند قوله تعالی (واعلموا ما غدمعم من شيء فان لله 
حمسه وللرسول ولذي القربي والتامی والمساکین وابن السبیل)(". 

ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم يهدد أشد التهديد من الغلول» والغلول هو 
الأحذ من الغنيمة قبل القسمة أو اليانة فيها وعدها عليه السلام من كبائر الذنوب حيث 
بأتي الغال يوم القيامة ماغل يحمله على ظهره ورقبته فضيحة له. 

قال تعالی (وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم) وقال سبحانه (ومن یغلل 
یات جا غل یوم القیامتم"'. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: کان على ثقل 


)٠١٠(‏ حيث قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤوئة أهلي وشفلت بأمر 
المسلمين فسياكل آل أبي بكر من مالم واحترف المسلمين فيهء وسيب ذلك أثه 
رضي الله منه لا استخلف أصبح غادياً إلى السوق ومعه الثياب يتجر منها 
کعادته؛ فلقیه همر واو عبيدة فقالا له: كيف تصنع هذا؟ وقد وليت أمر 
المسلمين؟ فال من أين يأكل ميالي؟ قالوا: تفرش لك ففرضوا له من بيت امال كل 
يوم شطر شاة باتفاق المسحابة, ففي هذه النصوص -كما شار صاحب التاع- جوان أن 
ياكل الوالي وثوابه كفايتهم من بيت المال من نير إسراف ولا تقتير» لإن اأوقاتهم 
مصروفة في المنافع العامة التي هي في مصلحة الناس كلهم ومنهم المدرسون 
والخطباء والوعاظ وأئمة المساجد والمؤذئون؛ هذا إذا لم يفرض لهم قد معين 
ورضوا به» وإلا فلا یچوز لهم أخذ شيء مما تحت أيديهم. انظر؛ متصور علي ناصف 
التاج ۲/۳. وأبی عمبید الاموال» ص ۳۹ء وابن سعد ١‏ الطبقات الكبرى؛ 
(A\AE/Y‏ . 

.٤۱/لافنالا‎ )۷( 

(۷) الانعام/۳۷. 

(۸) آل عمران/۱۱۱. 


النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ك ركرة فمات» فقال النبي صلی الله عليه وسلم 
هو في النارء» فذهبوا يدظرون اليه فوجدوا عباءة قد غله(". 

وفي حديث ابن اللتبية عامله عليه السلام على جمع الصدقات» دليل على بيان 
أهمية تعبين العمال ومحافظتهم على أمانات الأمة والضرب على أيديهم إذا ماسرقوا شيعا 
أو حصو به آنفس ه3" ودليل صادق على ترم الشريعة السرقة من الغيمة» فمن أي 
حميد الساعدي قال استعمل اللبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية 
فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على انبر 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي» افلا قعد 
في بیت أبیه أو في بیت امه حتی یدظر ایهدی إليه ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال 
اح منکم منھا شيعا | إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها حوار أو 
شاة تیعر" ثم رفع یدیه حتی رأینا عفرتی"" [بطیه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتین(۳) 

التعد 1 

يمكن أن نلخص في نهاية الكلام عن الغنيمة بعض الصور التي يعكن بها الاعتداء 
علیها كما يلي: 
)١(‏ الغلول وهو كما ذكرناا"" أذ الال العام بطرق غير مشسروعة وأشسهرها السرقة 

والاحتلاس بأسكالها الختلفة تحت جنح الظلام والخداع بالنهب والتزوير والتحايل 

وغیرها. 


) التاجء ۵٤/۲‏ ۲ ۳۹۲-۳۹۱/۶ 
) انظ ١‏ شواهد ۱٤١ ۱۳۸ ۱۳۷ ٩۹۹‏ 
)۱۷١(‏ تيعر بفتح العين وكسرها وهو سوت الشاةء ائظر التاج .٥٤/١ ١‏ 

) عفرتى .الأمفر: وهى البياش الذي ليس بالناصع الشديد, أو بياش يخالطه لون 
كلون التراب» أى الذي تعلى بياضه حمرة. والمراد هثا آنه بالغ في الدعاء حتى بدا 
بياض إبطيه»ء اثظر ابن منظور؛ لسان العرب» مادة عفر » .0۸۵/٤‏ 
(۱۷۲) اثظر تخریج الحدیث» شواهد, ۱۳۰۹ء ١ ٠۷١ ۰۱٤١‏ وانظر ؛منصرور ناصف» التاج» .04/١‏ 
(۱۷4) انظر ۰ ص۲٥‏ ۳ه. 


)۲( التقصير في أداء الواجب. 
(۳) التخريب والعبث. 
)٤(‏ سوء الإدارة في استعمال الغنيمة من قبل المديرين أو القائمين عليها وذلك عن 
طريق مايلي: 
-١‏ الحسوبية في إدارة أموال الغنيمة. 
۲- تعيين غير الأكفاء عليها. 
۳-التهاون في تحصيلها. 
٤‏ - استغلال المنصب عند ممارستها 
الإفشال: 
النغل: مورد هام يخصص لنفع المسلمين بعد أن يحوزه الرسول صلى الله عليه 
وسلم آو من يقوم مقامه من مير أو حاكم وذلك حسبما ورد في القرآن الكريم قال تعالى: 
(يسألونك عن الأنفال قل الأنال ا 
والنفل لغة: بالدحريك والسكون: الغنيمة والهبة وامجمع أنفال ونفال» تقول فله 
نفلا وانفله اياه ونفله بالتخفيف و نفلت فلاا تنفيلاً أعطيته نفلاً وغدماً » ونفل الإمام ا جند : 
جعل لهم ماغدمواء والنافلة: الغبية(". 
والنفل اصطلاحاً: هي الغنائم التي يوزعها الإمام على امحاربين زيادة على سهامهم 
قبل المع ركة أو بعدها وذلك تشسجيعاً لهم على البلاء في المع ركة عملا بقوله عليه السلام 
(من قتل قغیلاً فله سلب2 
)٠۷(‏ الانفال/ .١‏ 
)۱۷١(‏ ابن منظور, لسان العرپ» 1۷۲-۹۷۱/۱١‏ ؛ مادة (نفل). 
(۱۷۷) ابى يعلى الفراء؛ الأحكام السلطائيةء ص١١٠‏ وسبحي الصالع» معالم الشريعةء 
س۵٠۳.‏ اخرج الحديث البخاري؛ كتاب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» ١١١/٤‏ 
ومسلم في کتاب الجهاد باب سلب القتل, ٥۹/۱۲‏ وآبی داود» كتاب الجهاد» باب 


السلب یعطی للقاتل؛ a‏ والموطاًء کتاب الجهادء ها چام في السلب؛ 7 
وأحمد في المسشدء .١١/١‏ 


أو: هو الال الذي يحصل عليه احاربون من الكافرين قبل الحرب أو القتال» بينما 
الغنيمة وكما أشرنا لابد أن تكون بعد الحرب والغلبه في ساحة المع ركة. 

قال تعالى : (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولء("٠)‏ 
قال ابن عباس عند تفسيره لهذ الآية. (الآنفال في الآية مايعطيه الإمام من راد من سيف أو 
فرس أو نحوه» وقال أيضاً الأنفال:ما أصيب من أموال ا مش ركين بعد قسمة الغنيمة( ٠)٠"‏ 

وعلى العموم فإن كثيراً من الكتاب يعتبرون أن الغنيمة والنفل بمعنى واحد على 
اعتبار أن كلا منهما يحوزهما السام من الكفار في المع ركة. 
حکم الاعتداء على التفل. 

لا يجوز الاعتداء على النفل لأنه مال يخص الأمة» وإن كانت أحواله تشير إلى أنه 
يخص الجماعة الحاربة» فالحاكم أو من يقوم مقامه له أن يوزع النفل حسبما تقتضيه 
مصملحة الأمة والحاربين دون تعد أو تجاوز للحدود المذكورة في قوله تعالى (يسألونك عن 
الانفال قل الأنفال لله والرسول)(“. 

وعن ابن عباس رضي الله عدهما قال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم 
اذو ن ین کار ا فاون الل کا ا 

وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا 
لأنفسهم حاصة سوى قسم عامة ام جيش. 

وعليه فلا يجوز لأحد أن يزعم أن له من الغنيمة قبل تنفيلها شيء» ولا ينفل الأمير 
أحداً إلا بعد أن يقسم الغنيمة إلى نحمسة أقسام للمجاهدين أربعة وللرسول ومن معه في 
O‏ 
(۷۸) الائفال .١/‏ 
)۷١(‏ أبو حيان» تفسير البحر المحيط » .٤٥١/٤‏ 
(.۸) الانفال/١.‏ 
(۱۸۱) اخرجه اہو داود» کتاب الجهاد, ١٤٤۱ء‏ باب في الثفلء ۷۷/١‏ وانظر » منمصسور ثاصقفء 

.۳۷۷/٤ التاج»‎ 
.۳۷۸/٤ التاج»‎ )۱۸۲( 


سن ا 


ال . 

الفيء : مورد من موارد الدولة ينفق في وجوه البر والخير حسبما ورد ذلك في 
القرآن الكرم. قال تعالى : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» وما آتاكم 
الرسول فخلوه» وما نهاکم عله فانتهراء واتقوا الله إن الله سديد العقاب(""*'. 

فالفيء لغة“": الرجوع» تقول: فاء يفيء فياً وفيوءاً إذا رجع وأفاءه غيره 
رجعه. 

أما الفيء شرعاً: فهو الال الذي أصابه المسلمون عفواً دون قتال ودون إيجاف 
ل 

والفيء لا يقسم تقسيم الغنيمة عند أبي حنيفة والجمهور فكله للرسول صلى الله 
عليه وسلم أده لنفسه ولذوي قرباه من بني هاشم وبني عبدالمطلب الذين لا يحل لهم 
أن يأحذوا من الركاةء ويعطي عليه السلام منه لليتامى والمساكين ولأبناء السبيل ويمنعه عن 
الأغنياء حتى لا يستأثروا بأنفسهم دون الفقراء. 

والذي عليه الشافعي وغيره أنه يوزع توزيع الغنيمة فهو للنبي صلى الله عليه 
وسلم والأصناف الأربعة الاحرى لكل منهم حمس الخمس وله الباقي. 

جاء في كتاب الأحكام السلطانية""". أموال الفيء والغنائم: ما وصلت من 
الم ركين أو كانواسبب وصولها. 

ويختلف الالان في حكمهماء وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه: 

أحدها: أن الصدقات مأحوذة من المسلمين تطهيراً لهم» والفيء والغنيمة مأحوذان 


من الكفار انتقاماًمنهم. 

(1۸۲) الحشر/۷. 

(A4)‏ اين منظور» لسان العرب» 4 مأدة فيا. 
)14°( الماوردي؛ الأحكام السلطائيةء ر۱۲ . 

.٠١١سس المرجع السایبق؛‎ (A47) 


~۹ 


اللاني: أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد فيه» وفي أموال 
الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة. 

الثالث: أن أموال الصدقات يجوز ان ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها ولا يجوز 
لأهل الفيء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة. 

الرابع: احتلاف المصرفين. 
أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين ومختلفان من وجهين: 

فأما وجها اتفاقهما فاحدهما: ان كل واحد من المالين واصل بالكفر. 

والثاني: أن مصرف خمسهما واحد. 

واما وجها افتراقهما 
فأحدهما: أن مال الفيء مأحوذ عفواً ومال الغنيمة مأحوذ قهراً والثاني أن مصرف أربعة 
حماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أحماس الغنيمة. 

وكما الحتلف في توزيع الفيء احتلف في مال سهم الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم» فالذي عليه أبو حنيفة أنه سقط بموته وقال 
أو ثور یکون ملكا امام بعده على اعتبار أن ما پت ركه الأنبياء يورث. والذي عليه 
الشافعي أنه يصرف في مصالح المسلمين العامة كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح 
وبناء ا لحصون والقناطر وأرزاق القضاة والأئمة وما جرى هذا الجرى من وجوه المصالح. 
وعلى أي حال فإن رأي الشافعي فيه ما فيه من التوسعة في مورد الفيء كي يستوعب أكبر 
قدر من أعداد الأمة» وهو ما يوافق روح الشسريعة ورسالة امال العام في الإسلام. 

وكذلك فإن مصرف الفيء قد أريد به اير والنفع العام وسد مفاقر المسلمين» 
كما أريد بغيره من أنواع الأموال الأحرى غبيمة أو سبي أو جزية أو خراجا. 

فعلى هذا يكون الفيء قد لعب دوره وأدى ضرورته في تقوية الجيوش ودعم 
الحصون وفك الأسرى وكفالة اليتيم» وعتق الرقيق وقضاء الدين. 

وقد ضرب الأوائل من الصحابة رضوان الله عليهم المثل الأعلى في حطة توزيع 


الفيء وحاصة في عهد سيدا عمر رضي الله عنه معتبراًإياه مالا عاماًء حيث روى عنه أن 
قال (إنه ليس أحد لا له في هذا الفيء ی (*) » لفهمه أن آية الفيء محيطة بالمسلمين 
معا وأنه لیس مدهم أحد پخلو من أن یکون له فیها نصی(*٠.‏ 

وذلك لأن الأموال جاءته من كل مكان وقال: إني أرى أن أجمل عطاء الناس في 
كل سنة وأجمع امال فإنه أعظم للبركة. قالوا: اصع ما رأيت» فإنك إن شاء الله 
موف 0)۸ وهلا حيدما استشار أصحابه في أمر هذا الفيء العظيم حيث دعا باللوح وقال: 
من نبد أي بالمطاع)؟ فقال له عبدالرحمن بن عوف ابد بنفسك فقال: لا والله ولک 
ابداً بني هاشم رهط النبي صلی الله عليه وسلم. 

فگتب من شهد بدراً من بني هاشم من مولی أو عربي لکل رجل متهم خبة 
آلاف حمسة آلاف» وفرض للعباس بن عبدالمطلب اثنى عشر ألفاً ثم فرض لن شهد بدرا 
من بني آمية بن عبد سمس ثم الأقرب فالأقرب إلى بني هاشم» وفرض للبدريين عريهم 
ومولاهې حمسة آلاف حمسةآلاف» وفرض للأنصار أر بعة آلاف أربعة آلاف فكان أول 
أنصاري فرض له محمد بن مسلمة» وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
آلاف عشرة آلاف» وفرض لعائشة رضي الله عدهااثنى عشر ألفا وفرض لهاجرة الميف: 
رمالاف أريمةآلاف لكل رجل متهم وفرض لعمر بن أبي سلمة كان أم سلب ة ری 
آلاف» فقال محمد بن عبدالله بن جحش لم تفضل عمر علينا ألهجرة أبيه؟ فقد هاجر 
آباؤنا وشهدوا بدراً. فقال عمر رضي الله عنه افضله لکانه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم عتبةء وفرض للحسن والسين مس ة لاف ى 
آلاف لمکانهما من رسول اللهء ثم للناس لاثمائة لاثمائة وأربعمائة أربعمائة وثلالماثة 
ثلائمائة ومائتين مائتين» وفرض لاناس من الهاجرين والانصار الفين الفين وفرض 


۷) المرجع السابق؛ س۷۲. 


E ا‎ 4 uu 
للمرقال() حين أسالم ألفين وقال له: دع أرضي في يدي أعمرها وأؤدي عنها الخراج‎ 
."( ما كانت تۇدي ففم|‎ 
وقد وسع مال الفيء حتى شمل جميع أفراد اجتمع الإسلامي مهاجريهم‎ 
وانصارهم صغیرهم و کبیرهم نساءهم ورجالهم لقول الرسول صلی الله عليه وسلم (من‎ 
ترك كلا فإلینا ومن ترك مالا فلوراتع("؟.‎ 
فالكل كل عيل والذرية منهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للذرية في الال حقاً‎ 
e 
الاعتداء الف ء.‎ 
لا يجوز الاعتداء على أموال الفيء سواء أكان هذا الاعتداء مباشراً بالسرقة‎ 
وتحريه ومنعه على أصحابه» أو غير مباشر بالتدليس أو الغش والاحتيال عليه بإنقاصه تارة‎ 
أو بتغيير مسماه ثارة أحرى أكله أو حرمانه أصحابه. ويشبه الفيء في زماننا هذا أصناف‎ 
الإعانات والهباٹث رالهدايا التي ترد باسم المؤسسات وا جمعيات الخيريه أو باسم الفقراء‎ 
والحتاجين وأصسحاب العاهات والأمراض وغيرها.‎ 
٠"2, فعمر رضي الله عنه نهى أن يعجل في فطام الصغار ليجعل لهم نصيباً من الفي‎ 
المرقال: لقب هاشم ابن عتبة بن آٻي وقاص الزهري بن أخي اسعد بن مسلسة‎ (1٩.( 
.٤۸سه‎ ١ الفتع؛ اثر » أبى يوسف» الخراج‎ 
.۲۸۷-۲۸۹ اہی يوسف الخراج»ء ص4٤؛ وأبی عېید الاموال» س‎ (4Y 
ومسلم في كتاب الفرائش,‎ .۲٠,٠١ اخرجه البخاري» كتاب النفقات ١٠ء فرائض‎ )٩۷( 
واين ماجةء فرائض,‎ AY ایی ایل کتاب الإمسارةء باپ أرزاق الذريةء‎ SAD 
aI .و أحمك في المسندء‎ 
مادة (كلل)ء وانظر أي عبيد, الأمرال.‎ ۵۹٤/١١ ابن مشظور؛ لسان العسرب»‎ )۱۹١( 
,۲۸۷-۲۸ ٦ص‎ 
ليس في هذا تعارش لامر الله تبارك وتعالى حول استحباب تاخير الفطام إذا لم‎ (14) 
تكن مسبررات للتعجيل كالمرض ونحوه؛ قال تعالي: (والوالدات يرضعن أولادهن‎ 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا‎ 
تکلف نفس | وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولوں له بولده وعلی الوارث مشل‎ 
ذلك). البقرة/۴۳.‎ 


وذلك حشية ما ينجم عن ذلك من آثار سيغة لبنية الطفل وضعف النسل»› وحروج جيل 

ضعيف» فأمر منادياً أن ينادي (لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في 

الإسلام» وكتب بذدلك إلى الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلا(“"'. وایضاً لا يجوز 

المنصب أو الواسطة أو اجس أو اللون أو العشيرة أو القبيلة. 
جاء بلال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين قدم الشام وعنده امراء 

الاجناد فقال: ياعمر إياعمر! فال عمر: هذا عمرا! فقال: إنك بين هولاء وبين الله» 

وليس بينك وبين الله أحد. فانظر بين يديك» ومن عن مينك ومن عن شسمالك» فإن هۇلاء 

الذين جاءوك -أي أمراء الأجناد-والله ان يأكلون إلا لحم الطيرء فقال عمر: صدقت» 

والله لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا إلى كل رجل من المسلمين بمدي بر وحظهما 

من ائيل والزيت» فقالوا نكفل لك يا أمير ا لمؤمدين هو عليناء قد أكثر الله من ال خير وأوسع 

قال: فنعم اذن(". 
وکان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يقسم مرطا"" بين نساء أهل المدينة» فبقي 

منها مرط جد فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» اعط هذا ابنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم التي عندك» یریدون ام کلثوم-فقال عمر- آم سلیط احق به قال وام سليط 

إمرأة من نساء الأنصار» من باي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: فإنها كانت 
فتوچه نحره فقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك ١‏ ثم ماد فسمع 
يفرش للمولود حتى يفطم فامر عمر ماديا ينادي لا تعچلوا أولادكم... الخء انظر 
أبو عبيد الأموال؛ ص٠.٠.‏ 

(۱۹۷) المرط بکسر وسکون کساء من خز أی صوف کتان يؤتزر به وقيل هو الشوب 
الأخضر وجمعه مروط. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط 
نسائه آي اکسيتهن. انظ ابن منظور؛ لسان العرب» ٤.۱/۷‏ مادة مرط؛ وآبق مبيد 
الأموال» ص۸.٠.‏ 


سل ا 


تزفر لنا القرب يوم أحد أي يسقين الماء في الغز و(“ . 

والرسول صلى الله عليه وسام نفسه أتي بظبية فيها رز فأعطى الحرة والأم(٠‏ 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن» وهو بالعراق ن حرج للناس 
أعطياتهم فكتب إليه عبد الحميد إني قد أحرجت للداس أعطياتهم» وقد بقي في بيت الال 
مال» فکتب إلیه (أن انظر کل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه) فکتب إلیه (آن 
انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فروجه» وأصدق عنه» فكتب إليه: إني قد 
زوجت كل من وجدت» وقد بقي في بیت مال المسلمین مال: فکتب اليه آن انظر من 
كانت عليه جزية فضعف عن ارضه فأسلفه ما یقوی به على عمل أرضهء فإنا لا نريدهم 
لعام ولا لعامين. 

وفي حسن استخدام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم لال الفيء عبرة وأي 
عبرة فأبوبكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهي تمرضه. أما والله لقد كدت 
حريصاً على أن أوفر فيء السلمين» على أني قد أصبت من اللحم واللبن!! فانظري 
ماکان عندنا فأبلغیه عمر. قال: وما کان عنده دينار ولادرهم. ماكان الاحادماً ولقحة 
ومحلبً'" فلما رجعوا من جنازته أمرت به عائشة إلى عمر فقال عمر: رحم الله أبابكر 
لقد تعب من بعد:('". 

وعمر رضي الله عنه رفض أن يستلف من مال الفيء من بيت مال المسلمين فقد 
أرسل إلى عبدالرحمن بن عوف يستلف أربعمائة درهم» فقال عبدالرحمن أتستلفني 
وعندك بیت المال؟ الا تاح منه ثم ترده؟ فقال عمر: أتخوف أن يصيبني قدري» فقول 
(۱۹۸) ابی عبید» الأموال؛ ص۲۱۲-٤۲۱.‏ 
)۹٩۹(‏ اہو عبید الاموالء ص۲۱۲-٤۲۱.‏ 
)٠١١(‏ اللقحة: تقول لقحت الناقة إذا حملت, واللحقة بفتح اللام وكسرها هي الناقة 

القريبة العهد بالنتاج؛ وئاقة لاقح إذا كانت حاملاً. والمحلب بالكسر: الإناء الذي 

یحلب فيه اللبن. انظر؛ اہن منظور» لسان العرپ۰۱۸۱/۲ ۲۲۹/۱ مادة (لقح وحلب). 


(۲۰۱( على اعمتبار أن تركة المال وعهدته شقيلة جد إذا اربد بها وجه الله وإخراجه في 
مسار فه الشرعية. 


أنت وأصحابك» اتركوا هذا لأمير المؤمنين» حتى يؤحذ من ميزاني يوم القيامة؟! ولكني 
اتسلفها منك ها أعلم من سحك» فاذا مت جعت فاستوفيتها من ميراي(" . 

وعدف عمر رضى الله عنه عامله على البحرين (أبو هريرة) ناسباً اليه سرقة مال 
الله قال له عمر: ياعدو الله وعدو کتابه اُسرقت مال الله؟ قال لست بعدو الله ولا عدو 
كتابه ولكني عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله. قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة 
آلاف درهم» فقال حيلي تناسلت» وعطائي تلاحق وسهامي تلاحقت. فقبضها منه» قال 
أبو هريره: فلما صايت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين("". 

هذه هي شدة عمر وحرصه على مال الأمة وهي دة وقسوة عمرية في حق 
الجماعةء O yS‏ 

بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له في یوم نیروز أو مرجان وعنده دهاقین 
وهدايا يا أمير الؤمنين» إنك رجل لا تليق شيئاً أي لاتضمن) وإن لأهل بيتك في هذا الال 
نصیباً وقد حبأت له حبيفة قال: وما هي؟ قال: انطلق فانظر ماهي» قال فأدخله بیتاً فيه باسنه 
(الات) ملوءة آئية ذهب وفضة موهة بالذهب» فلما رآها علي قال: ثكلتك أمك» لقد 
أردت أن تدحل بيتي ارا عظيمة» ثم جعل یزنها ويعطي کل عریف بحصته ثم قال: 

هذا جناي وحیاره فيه وکل جان یدۂ إل فی۵" . 
وقيل أن علياً رضى الله عنه أتى بالمال أاقعد بين يديه الوزان والنقاد مكوم كومة من ذهب 
وکومة من فضة» فقال: ياحمراء ويا بيضاء» احمرې وابيضي وغيري. 
_الحمسى 

ا لحمى مورد عام للدولة يستفيد منه جميع المسلمين كوقف عام حسبما ورد في 
حدیث رسول الله صلی الله عله وسلم رلا حمی لا لله ولرسوله)"" وقوله عليه 
(۲۰۲) آبو عبید؛ الاموال» ص .۲٤۲-۲٤٤۱‏ 
(۲۰۲) آبی عبید الاموال» ص۲٤۳-٣٤٠.‏ 
) 
) 


. ۲٤٥ص بر عییل؛ الاموالء‎ (1. ٤ 
من هذا الكتاب.‎ ۲١ انظ تخریجه  شاهد‎ )٥ 


السلام: (الناس س ركاء في ثلاث الاء والكلذ والنا(". 

والحمى في اللغة:"" من حمى الشيء حمياً وحمى وحماية: منعه وحمى المريض ما 
يضره إذا منعه» وحمی فلان الأرض يحميها حمی» منعهاء وهو موضع فيه كلا بحمى من 
الاس للرعي. 

أما شرعاً: فهو ما يخصصه ولي الأمر من الأراضي التي لامالك لها لصالح الجماعة 
للانتفا ع بها رعياً مواشيهم وخدمة لأغراضهم"". وقيل الحمى: هو أن يحمي موضعاً لا 
يقع به القضييق على الناس للحاجة العامة لذلك» كماشية الصدقة والخيل التي يحمل 
عليهاا"" وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحماية أرض النقيم"" في المديدة 
ونهج خلفاؤه من بعده النهج نفسه فحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض الربذه 
والشسرف"" التي کان ابو بکر قد حماها وولی عليهما مولی يقال له هني. وقال ياهني 
ضم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدحل رب 
الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما أن تهلك ماشيتهما يرجعا 
إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة يأتبني بعياله» فيقول: يا أمير المؤمنين» 


)۲۰١(‏ افنظر تخریجه » شاهد ص۲۰ من هذا الكتاب. 

(۲۰۷) ابن منظور؛ لسان العرب» ۱۹۹-۱۹۸/۱ مادة (حما). 

.۱۸٠ص الماوردي» الأحكام السلطائيةء‎ )۲١۸( 

.٠١١/١ المبادي» الملكيةء‎ )۲١۹( 

)٠١١(‏ الشقيع: بالفتح ثم الكسر؛ رياء ساكنة ومين مهملة؛ القاع هى نقيع الخمضيات الذي 
حماه همر بن الغطاب رضي الله منه لخيل المسلمينء وهو من أودية الحجاز يدفع 
سيله إلى المدينةء وقيل هو موشع كان لرسول الله صلى الله مليه وسلم حماه 
لخيلهء وله هناك مسجد وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخا وهى غير نقيع؛ 
الخمضيات. اثظر ياقوت الحسوي» معجم البلدان .۳.١/١‏ 

)۲١١(‏ الربذة: بفتع اوله وثانيه وذال معجمه مفتوحة ايضاً وهي:؛ من قرى المدينة على 
ثلاثة ايام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز؛ وبها قبر أبي ذر الغفاري رحمه 
الله. 
والشرف.: قال الاصمعي يذكر نجدا. والشرف كيد نجد وفي الشرف الربذة وهي 
الممى الأيمن. انظر ياقوت الحموي» معجم البلدانء .۲٤/١‏ 


أفتا ركهم أنا؟ لا ابالك. فالكلاً هرن علي من الدنيار والدرهم» والذي نفسي بيده لولا 
امال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً 7 
حکم الاعتداء على الحمى. 

ومع أن فرائد الحمى بعد تحويلها إلى الجماعة كثيرة وتعد مورداً آحر يضاف إلى 
اموارد الأحرى كالفيء والنفل والغبيمة-التي تؤول في نهاية المطاف إلى الجماعةء لكنها 
على أي حال تحتاج إلى رأي حكيم وعباية فائقة حلال وبعد مراحل التحويل كي لا ينال 
مدها باي صورة من صور الاعتداءات الختلفة نهباً أو حوزة أو احتصاصاً لأحد دون 
أحد... الخ» فعخر ج بذلك عن الغاية المرجوة منها. 

ويشبه الحمى في وقتا الحاضر الأراضي الكثيرة الممل وكة للدولةء والتي هي في 
الغالب غير مستغلة ودون استعمال» فيصح لولي الأمر أن يمنح قسماً منها أو بعضها 
للجماعة لاستغلالها. 

ويفهم من هذا أن الاعتداءات على هذه الأراضي والأملاك منوعة لأمرين: 

أولهما: أنه لايقوم يإجراءات الحمى وتبفيذه إلا ولي الأمر من المسلمين لقوله عليه 
السلام (لاحمى إلا لله ولرسوله). 

ثانيهما: أنه لا يستطيع أحد الأفراد ان يحقق الغاية المتوحاة من الحمى لأن طبيعتها 
تأبى إلا أن يكون المنح للجميع. 

ولذلك فإن أهل الربذة جاعوا إلى عمر يشسكون: (يا أمير ا مؤمنين إنها أرضنا قاتلنا 
عليها في ا-جاهایه وأسلمنا عليهاء علام تحميها فأطرق أمير المؤمنين» ثم قال:(المال مال الله 
ق 

فإذا تحولت صورة الحمى إلى انتزاع بعض الأملاك الخاصة من أيدي أصحابها 
فإنها تصبح اعتداء على ملكيات الأفراد وحقوقهم وعندها تصبح ممنوعة. 

ولذلك تحرج كثير من الملفاء في موضو ع الحمى معتبرين آنه من حصو صيات 
)۱١(‏ انظر المارردي. الاحكام السلطائيةء سا۸ا ٠‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تطوع لهم أنفسهم أن يحموا أرضاً إلا إذا شرطوا في 
مقابل الحمی عملا کما رووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا كافاً بعض عماله 
بارش من أراضي الحمى فرض عليه أن يقوم يإطعام حيل اند والمناية بأمرها“" وفي 
أحد قولي الشافعي أنه لا يجوز للإمام أن يفعل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا حمى 
لاله ولرسول("'» فاحمی حاص برسول الله صلی الله عليه وسلم لکن ثبت آن عمر 
بن الخطاب قد حمى الشسرف والربذة كما في البخاري ومسلم والصحابة لم يعترضوا 
علیه اسدلالاً بالحدیث» فیکون إجماعاً ما یدل على أن معنی الحدیث رلا حمی إلا لله 
a‏ هو أنه لا يجوز لأحد أن يحمي من أرض الموات» بحيث يخص نفسه بها 
فترعی ماشیته دون ساثر الناس» كما كانوا يفعلون في اجاهاية» فلا حمی إلاعلی وجه ما 
أباح رسول الله وفعله» وبالتالي يجوز لن قام مقامه عليه السلام من الخلفاء أن يحمي 
عندما بحتاج المسلمون لذلك» ويكون فيه مصلحة لهم وهو ما فعله عمر بن الخطاب 
وفعله غیره من امخلفاء. 

ويوضح الشسافعي أن قول رسول الله يحتمل معنيين أحدهما: ألا يكون لأحد أن 
يحمي للمسلمین غير ماحماه رسول الله. الثاني: أن قول لاحمى يحتمل لاحمى إلاعلى 
ماحمی عليه رسول الله فعلى المعنى الأول ليس لأحد من الولاة بعده عليه السلام أن 
يحمي وعلی الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر 
الخليفة حاصة وقد رجحوا القول الفاني (". 

كما ويعد من صور الاعتداء على أراضي ا حمى بعد أن تحمى وتحول إلى ملكيات 
عامة توزيعها أو حصها بجماعة الأغنياء أو الوجهاء أو الشرفاء دون الفقراء» فلا يجوز أن 
تخصص لطبقة الأغنياء لأن روح الشريعة ونصوصها تأبى ذلك» كما أن فهم حديث 


)14( أب بيد الأموال» ص۳۷۸ وصنبحي الصالح» معالم الشريعةء ص۲۲۸ 
(۱۰) نیل الاوطار. ۳۶۷. وانظر العبادي» ۲ .۳۷١-۲۷۶‏ 

)1( انظر» تخریجه شاهد ۲۱ من هذا الكتاب. 

(۴۱۷) المرجع السايق. 


سن اس 


رسول الله صلی الله عليه وسلم (لاحمی الا لله ولرسولم"" لا يفيد إلاذلك» لأنه صلی 
الله عليه وسلم يحرص أن تكون الجماعة الاسلامية المشكلة بأفرادها مجمو ع الامة 
مكفولة بكفالة الدولة. 

قال الشافعي في قوله عليه السلام: (لا حمى إلا لله ولرسولم" كان الشريف 
من العرب في ال جاهاية إذا نزل بلداً في عشيرته استعوى كلباً فحمى الخاصة مدى عواء 
الكلب لا يش ركه فيه غيره فلم يرعه معه أحد» وكان شريك القوم في ساثر المراتع حول 
قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمى على الناس حمى كما كانوا في ا-جاهلية 
e‏ 

صحيح أن الأغنياء لهم حق مشا ركة الفقراء في الحمى» إذا كان الحمى للكافة 
ووسعهم جميعهم» أما إذا لم يسعهم جميعاً حرج الأغنياء. قال الماوردي: لو اتسع الحمى 
امغصوص لعموم الاس جاز أن يشت ركوا فيه لارتفاع الضرر عمن احص به» ولو ضاق 
ا محمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم»""؟ وأضاف الماوردي عند 
قوله صلی الله عليه وسلم (لا -حمی إلا لله ولرسولم2" ما معتاه:- 

لاحمى إلا على مثل ما حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين ولمصالح جميع 
السلمين لا على مثل ماكانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه كالذي 
کان یفعله کلب بن واثل» فانه کان يأتي بکلب علی نشاز من الاأرض ثم پستعویه ویحمی 
ما انتهی إلیه عواؤه من كل الجهات» ويشارك الناس فیما عداه حتی کان ذلك سہب 


(۲۱۸) انظر» تخریجه؛ شاهد ۲١‏ من هذا الكتاب. 

(۲۳۱۹) انظرء تخریچهء شاهد ۲١‏ من هذا الكتاب. 

IAD 

.۱۸١ص الأحكام السلطائيةء؛‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) أب عبيد الأموالء ص۷۸٠‏ وصسبحي الصالح» معالم الشريعة» س۲۸ وانطر 
تخریچهء شاهب ۲١‏ . 


ل(" و ا العباس 5 مرداس :2" 


کما کان پیغیها کلیب بظله من العز حتى طاع وهو قتيلها 

على وائل إذ يترك الكلب نابا وإذ يمنع الأقناء منهاحاسوله 

ومن صور الاعتداء على الملكية العامة من حلال الحمى في وقتنا الحاضر مايسمى 
بالتأميم والتأميم: لفظ حديث كتب عنه الكثيرون ودارت حوله مناقشات طويلة بين 
أنصار ومؤيدين ومانعين» ولكل منهم مذهبه وأدلته» ومن أراد الزيادة فعليه أن يرجع إلى 
كب الإسلام الإقتصادية الالية("". 

فالتاًميم: هو نزع لملكية الأفراد وإحضاعها للجماعة» وإدارتها واستغلالها 
والإشراف عليها باسم امجماعة. 
والذي يهمنا من حلال التأميم مايلي: 
١‏ هل التأميم هوا لحمى الذى عنته الشريعة الإسلامية؟ 
۲¬ ضرورة تكبيفه للنواحي الإأيجابية الموجودة فيه. 

يبدو لأول وهلة أن التأميم هو التطبيق الأمدل للملكية الجماعية التي تحتاجها الاأمة 
الإسلامية» وتغرص عليهاء ولكن بعد التأمل والتدقيق نجد أن هناك فروقاً جوهرية ينه وبين 
الح في الإسلا» وإن كان ثمة وجوه اتفاق بينهماء وهذه بعض وجوه الاختلاف 
لمشيل لا الحصر. 
١‏ التأميم انتراع للكيات الأفراد الخاصة بالإرهاب تارة والبطش تارة أخحرى» 
والحمی انتقال وتعريل بعض أملاك وإقطاعات الدولة المعطلة لصالح الجماعة اتدميتها 
واستطمارها بطريقة سلمية وإرادية. 
٣‏ الحمى يكون جميع الاس من غني وفقير ومسلم وذمي» والتأميم وإن كانت 

SE E 

(۲۲۲) الماوردي» الأحكام السلطائية؛ ص۱۸. 
)۲۲١(‏ المرجع السابقء صا. 
)۲٠٠(‏ مثل أب يوسف: الخراج» يحيى بن آدم القرشيء الخراج» وأبو مبيدء الأموال وباقر 


الصدر»› افتسادتاء ر ۳A‏ وما بعدهاء والعبادي» الملكية في الشريعة الإسلاميةء 
-£10. 


صورته توحي اشتراك جميع الناس فيه لكنه يؤول في النهاية إلى احتكار الثروة ووسائل 
الإنتاج في يدي فة قليلة من الئاس تتحكم في اجموع. 
-٣‏ الحمى في الإسلام مقيد بقيود ومضبوط بضوابط هي ضوابط الإسلام نفسه» 
والتأميم وإن كان ضابطه حق الجماعة لكن يؤول في النهاية إلى الاستبداد والظلم لأن 
الدولة المؤنمة يغريها حب التحكم في أرزاق الاس وطعامهم وشرابهم فلا تعود قادرة على 
كبح جماح نفسها وذلك لأن ضوابطها لا تنطلق من تعاليم الإسلام ومبادئه. 

يقرل الدكتور محمد البهي: «الصراع بين الرأسمالية والعمل» أو بين أصحاب 
رؤوس الأموال والعمال ينتهي بالطرفين الى تمليك الدولةء لأنها عندئذ ام جامع بين الدعوى 
ومقابل الدعوى!! ولكن الدولة لا يثلها ولايباشر تلفي قوانيدها إلا بعض من آفراد 
اجعمع»وهم القادةء وقد احتارتهم الطبيعة تطبيقاً مبداً داروين لأن يكونوا قادة! وشأن بقية 
أفراد الجتمع بعد ذلك مع هولاء القادة» شأن المساهمين في الث ركات المساهمة مع 
مجلس الإدارة النتدب» الذي تكون بحكم الكثرة العددية في حيازة الأسهم لدى 
أعضائه» فالش ر كات المساهمة وإن استوعبت جميع المساهمين» لكن مجلس الإدارة 
وحده هو الذي يمشلها ويدير شؤونهاء وموافقة الجمعية العمومية التي تنعقد من المساهمين 
عامة على تصرفات مجلس الإدارة مرافقة شسكلية فقطلم 0" 

ويضيف الدكتور البهي: التملك الجماعي حداع والدولة ذات الطبقة الواحدة 
خحداع والكل مسوقون والسائق حفنة من القادة! واتجاه السير في الحياة إلى امعد "". 
٤‏ الحمى في الإسلام يقوي روح الجماعة وتماسك أفرادها ويدمي نواز ع الخير والفضيلة 
رالأحلاق وحسن التصرف فيهاء والتأميم يؤول في النهاية إلى إنفراط عقدة الأحلاق 
ويدفع إلى سوء التصرف» فيجد الموظف نفسه أمام أمرين إما أن يثري على حساب 
امجمو ع أو يتحكم بالناس باسم التأميم» ولهذا فإن ستالين اعترف صراحة بنتيجة التأميم 
عندما أعلن أن كبار رجال الدولة والحرب جمعوا الأموال والثروات واقتدوا الأراضي 
)۴١(‏ الف الإسلامي وصلته يالاستعمارء ص٤۷ ٠‏ 
(۲۲۷) المرچع الساہق» ص۹٤ء٠.‏ 


مستغلين فرصة الحرب العالية الفانية زاعماً أنهم خانوا مبادئ اللورة الاشتراك(“". 

وعليه فلا يجوز باسم الحمى أو التأميم أن تنتر ع اللكيات وحصوصاً الصغيرة من 
أيدي ملاكها لأن ذلك مخالفة صريحة لطبيعة التملك الفردي والفلسفة التي تقوم عليها. 

رباسم العمى أو التأميم أيضاً لا يجوز تبديل الأسماء والسمى واحد لإضفاء صفة 
الشسرعية عليها فدعوة منع الاستغلال وتعميم وسائل الإنتاج وشيوعية لمال ليست إلا سقاراً 
تحتمي حلفه تجربة التأميم. 
۲-تكييف التأميم لبعض نواحيه الإيجابية 

لا ترانا جد مضطرين إلى أن ننادي بفكرة التأميم رغبة منا في إبراز ملكية 
الجماعة» وضرورة منع الاعتداء عليها وذلك منهج احتتطناه في بحثنا حول حت الأمة في 
مع الاعتداء على أملاكها فنحن لائلهث لإلتقاط أفكار ومبادئ ونظريات مستوردة 
ونلبسها ثوب الإسلام لقصور في النظر تارة» أو لعدم القدرة على مواجهة الحقائق 
والمسلمات تارة أحرى. 

الذي یقودنا إلى أن تكبيف التأميم هو شسكنا من أن يفهم بعض الناس حطاً ننا لا 
نود أن نواكب تقدم الجتمعات اوالإفادة من أفكار ونظريات غيرنا مادام ذلك في مقدورنا 
من غير ضرر علينا في دیننا وعقیدتنا. 

وعليه فلا بد من التأكيد على أن التأميم بمفهومه الاشستراكي أو الشيوعي لا بخدم 
الإسلام ويتنافى مع سياسته الاقتصادية لأن للإسلام نظام ا حاص في تحويل ملكيات معطلة 
لصالح الجمو ع تحت ما يسمى بنظام الحمى كما أشرنا. 

فعلى الباحث المسلم أن يبحث أولاً وبعمق في أنظمة الإسلام التعددة ومنها نظام 
الحمى قبل أن تستهويه فكرة التأميم. 

على أنني لست ضد فكرة التأميم من نواحيها الإيجابية وإن توسع الحدثون في 
مدلولها تسمل أشياء كثيرة غير الأراضي التي عناها الإسلام عند بحثه عن الحمىء لأن 
)۲4( محمد باقر الصد, اقتصادناء ص۴٠٠٠‏ والسباعيء اشتراكية الإسلام» ص٤٠٠‏ 

والعبادي» مرجع ساق .۲٤۱/۲‏ 


في الإسلام من الوقائع والأمثلة ما يسمح بالتوسع في استيعاب فكرة الحمى لتشمل أشياء 
كثيرة غير الأراضي كالأنهار والجسور والقناطر والعبارات نزولا عند الأحاديث النبوية 
الشريفة في هذا ا لمعنى مثل قوله صاى الله عليه وسلم رالناس ش ركاء في ثلاث الاء والكلاً 
والنا("". 

وعلى هذا فالتأميم إذا تخلى عن شسعاراته البراقة ومشاريعها اللنيالية الوهمية 
ونهمه في تجريد الأفراد من أدنى حقوقهم الطبيعية» وتخلى عن ورت الوقنية على العمل 
والإنتاج التي سرعان ما تفشىل لتعود إلى سابق عهدهاء فعندها تكون فكرة التأميم فكرة 
مقبولةومعقولة. 

أما إذا ظل أصحاب نظرية التأميم يظهرون حلاف ما يبطنون ويتعللون بأحلام 
ومان ظاهرها الرسحمة وباطنها فيه العذاب فإنه والحالة هذه سيظل التأميم عبهاً ثقيلاً على 
أصسحابه ینتظرون بفارغ صبرهم أن یتہدد لیحل محله نظام جدید آخحر کما حصل مع 
النظام الشيوعي والاشتراكي أصحاب فكرة التأميم والحرص على الملكيات الجماعية 
فدحطمت الشيوعية وهوت فكرة التأميم . 

يقول سمونددوسیمندي )۱۸٤٩-۱۷۷۳(‏ وانه يبدو لي ان ليس في مقدور 
البشر أن يتصوروا نظاماً للملكية يخالف تماما النظام الذي علمعا إياه العجربةم(". 

على أن التوفيق بين ال حمى في الإسلام والتأميم بمفهومه الحالي لا يبدو صعباً إذا ما 
قدرنا فكرة التأميم فكرة تحرص على حق ال جماعة دون حرمان الفرد. 
والخلاصة 

إن فكرة التأميم فكرة مبطقية جديرة بالبحث والنقاش إذا لم تتصور مسبقاً أنها 
هدر للفرد وكرامته وتبديد لطاقاته وميوله وأهوائه وهذا ما جعلني أقف بعض الوقت 
عندهاء ما يوهم أن البحث حرج عن إطاره الخصص له (رحكم الاعتداء على الأموال 
(۹( انظطر التخريم» شاهد ٠١‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 


)."( مواد دهسان» محاضسرات في المذاهبب الإقتصادية الکېسری» ص۷۱ والعبادي» مرجع 
سابق. ۳۳۸/۲ 


I 


العامة)» وهذا في الواقع أمر لابد منه ونحن نقرر حق الجماعة في تملك أشيائهاء لأنه إذا 
كان فعلاً للتأميم قواعده وأهدافه وأنه الحمى نفسه كما هو في الإسلام» فعندئذ کون 
الاعتداء على الجماعة بحرمانها من التأميم وجعل الملكيات بيد أفراد قلائل ضرب من 
التلاعب والعبث بحقوقها المشروعة. 

أما وقد استنتجنا أن الحمى الذي يفهمه الإسلام غير التأميم فنكون قد وقفنا إلى أن 
نظام الحمى الذي يفهمه الإسلام هو الذي لا يلجأ إلى انتزاع ملكية أحد ليكبت غريزة 
التملك أو يعبث بالفطرة. 

وبذلك أيضاً نكون قد وقفنا على أن محاولة حمى أشياء حاصة جداً كحماية 
الأرض والبستان أو السيارة الحاصة عبث ومعارض بنصوص الشريعة الغراء ومقاصدها 
العامة. وعليه فلا يجوز للحاكم أن يم أو يحمي حصوصيات المسلمين لأنه يعد بذلك 
سارقاً ومعتدياً عليها» وفي الوقت نفسه لا يجوز ان تمند يد الأفراد إلى حيازة أموال الدولة 
وأراضيها تحت جنح الظلام باسم الرغبة بالتوسع تارة» وباسم الحاجة الماسة تارة أحرى 
دون إذن الحكومةء لأنهم والحالة هذه يعدون سارقين لال الأمة» لأنه وكما أشرنا لا يجوز 
للأمة أن تسرق أموالها لتحقيق مصالح فردية فعندها ترجع إلى نقطة الصفر التي انطلقت 
منها وهي أن (مال العامة يسرقه العامة) وهذا ما حذرت مئه الشريعة وجعلت له العقوبة 
المناسبة وحدت منه بالوسائل الكثيرة التي من ضمدها الدعوة إلى «الحمى» ليظل مال الاأمة 
للأمة. 
الأرض الموات 

الأرض الموات: مورد آحر من موارد الدولة يستفاد منه وينفق لمصلحة الجماعة. 
والموات عند الشافعي -رحمه الله- کل ما لم یکن عامراً» ولا حرياً لعامر وإن کان 
متصلاً بعامر. وعند أبي حنيفة ما يعد من العامر ولم ببلغه الماء. وقال أبو يوسف: الموات 
كل أرض إذا وقف على أدناها من العامرمناد بأعلى صوته لم يسمع إليها في العامة(" 


)1( الماىردي» مرجع ساہق» س۱۷ . 


والموات وإن كانت صورته أن الدولة توزعه لأحد الاشخاص لاستغلاله 
واستشماره» لكنه يؤول في النهابة إلى أن تستفيد ا جماعة كلها منه» وحصوصاً طبقات 
الفقراء والحتاجين» لأن محتجز الموات لا يحق له الاستمرار عليه» وخحصوصاً إذا لم 
يستشمره ويحييه لصالح ا إاعة فعندئذ يحق للدولة مثلة با اكم استر جاع امات ليستفي 
و ا فعلى هذا يكون تملك الموات مشروماً 
بش ر طین: 
“الا حياء. 
استفادة إلجماعة منه. 
وفي هذا يقول صلى الله عليه وسم (من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس شتجز حق بعد 
ا 9 
حكم الاعتداء الأعتداء على الموات 

لا يجوز أن يعتدى على الأرض الوات وإن كانت واسعةء لأن الإسلام أت 
أحكام إحيائهاوطرق توزيعها. 

عليه فيمكن أن تتصور أن الاعتداء على الموات إما أن يكون من الحاكم أو من 
المحكومين: 
من الحاكم 
ويكون الاعنداء بمايلي: 
١‏ - منحها لمن لا پستحقهااصلا 
۲- تطويل الدة لاأ كثر من ثلاث سنين. 
۴۳- القصرف فيها لغير أغراضها المشسروعة في الزراعة أو البناء. 
-الحذ العو ض عدها لأنها منوحة اصلاً للإحياء وفائدة امإحماعة. 

والاحياء من الحبي لا يكون غالباً إلا بتكاليف باهظةء فلا معنى لأحذ العوض منه» 


(۲۳۲) أہی مبید الاموال» س۲٠٠.‏ 


ئی اا بول الاو وی٩‏ لا يجوز لأحد من الولاة أن يأحذ من رب المواشي عوضاً 
عن مراعي موات أو حمى لقول رسول صاى الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث 
الماء والكلا والثار). 
ب- من امحکومین: 
ويكون الاعتداء من الأفراد على الموات مايلي: 
-١‏ السطو عليها أو حيازتها بالقوة دون إذن الحاكم. قال عليه السلام (ليس لأحد إلا ما 
طاہبت به نفس إمامه) 
۲ إهمالها وعدم استثمارها: 

جاء في کتاب الأموال« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً أرضاً 
فجاء آحرون في زمن عمر فأحيوها فقال لهم عمر حین فزعوا إلیه: ت رکتموهم يعملون 
وأكلون ثم جام تغيرون عليهم» لولا أنها قطيعة من رسول الله ما اعطيتكم شيف ثم 
قومها عامرة» وقومها غامرة» ثم قال لأهل الأصل إن شلعم فردوا عليهم ما بين ذلك 
وحذوا أرضکم» وإن شلعم ردوا عليكم ثمن ديم الأرض هي لهم. وفي هذا دلالة على 
ان الذي احياها أولى من الذي عطلهاء"". 
۴- حرمان الجماعة منها با لدى آحذها من قوة النفوذ والترلف عند الحاكم» وذلك 
پابقائها على اسمه وتحت سیطرته دون استشمار أو استعمال. 
-٤‏ إن ممنحها آحذها أو يتعهدها أو يهبها لشسخص غيره دون إذن الحاكم فيكون بذلك 
غاشاً ومدلساً لان الشسخص المعطى أو اموهوب له» رما يكون غير محتاج لها أصلاً أو 
يو جد من هو أولى منه فيكون بذلك ظالً. قال عليه السلام: (من أحيا أرضاً مواتاً فأحدث 
فیھا أحد حدااً غرس غرساًے او بنی فیا بناءٌ او زرع زرعاً بغر شيء ورثه» ولا مال 
(۲۳۴) الاحكام السلطانيةء ص۱۸۷ واشظر تخريع (حديث المسلمون شركاء في ثلاث...). 

شاهد .۲ من هذا الكتاب. 


)4( الماوردي» س۱۱۷۷ . 
(۲۳۵) أبو عبید. الأموال» سا٣".‏ 


اشتراه» ولا قطيعة من سلطان» ولا مسلم أسلم عليه فذلك هو العرق الظالم).قال أبو 
عبيد: وما صار ظالاً لأنه غرس في الارض وهو يعلم أنها ملك لغيره. 

أما ذا كانت الارض المعطاة بإذن الإمام فبا جواز. 

قال أبو عبيد""" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الحارث بن بلال المزني العقيق 
أجمع» قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يقطعك لتحجره عن الناس» إنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ماقدرت على عمارته ورد 


مورد آحر من موارد المسلمين العامة تؤحذ من أهل الكتاب (اليهود والتصارى) 
ثظیر حمایتهم وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم وأهليهم» ولقاء متعهم بمرافق المسلمين 
العامة. 

والأصل فيها قوله تبارك وتعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحرء ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدیدون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون(". 
فاا جزية لغة: هي فعلة من ا زاء“ وهو ما يؤحذ من أهل الذمةء وال جمع الجزى مثل لحية 
ا 

وعليه فالجرية شرعا: هو الال أو ما في حكمه يدفعه غير المسلم من يهودي 
ونصراني ومجوسي ليوضع في بيت مال المسلمين أو خحزينة الدولة الإسلامية ليدفق في 
الملصالح العامة للدولة الإسلامية. 


(۲۳۷) المرجع السابق س۲۸, 

(۲۴۷) التوبة /۹. 

(۳۸؟) والجزاء إما أن يكون جزاء على كفرهم لاخذها منهم صغارا » وإما جزاء على أمائنا 
لهم لأخذها منهم رفقاً ٠‏ انظر الماوردي» .٠٤١‏ 

(۲۳۹) ابن منظور؛ لسان العرب ۱۴/ ۱٤۷-۱٤١‏ مادة (جزى). 


الاعتداء اچ 
لا يجوز أن يعتدى على أموال الجزية ولو كانت كثيرة باي صورة من صور 
الاعتداء. ويمكن أن يكون الاعتداء بواحدة أو اكثر من الصور التالية: 
أ من الحاكم كما يلي: 
- أن يتهاون الحاكم في جمعهاء أو يجمعها من غير من عليهم الاستحقاق كصغار أهل 
الكتاب ونسائه“. وشيوحهم من أهل الكنائس والأديرةء وفقرائهم أو غير هؤلاء 
کنا 
کتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن (إنه من كان على يهوديته 
أو نصرانیته فإنه لا فتن عنهاء وعليه الجزية» على کل حالم من ذکر ا و أشى أو أمة دينارء 
أو قيمته من المعافر» فمن أدى ذلك إلى رسلي فإنه له ذمة الله وذمة رسوله» ومن منعه 

منکم» فانه عدو لله ولرسوله وللمۇمنین)(". 

۲- حرمان أهل الكثاب من حصصهم فيها بعد أن تؤول إلى بيت مال المسلمين» فیصح 

لهم الانتفاع منها كما ينتفع المسلمون» بخلاف الزكاة التي لا يجوز أن ينتفع بها إلا مسلم 

لكونها عبادة من العبادات تؤحل من الغني المسلم وترد إلى الفقير المسلم وتاج إلى نية 

)٤١(‏ وخالف ابن حزم فيرى أن الجزية تجب ملى النساء كما تجب على الرجال محتجاً 
باية الجزية ۲١‏ من سورة براءة. انظر المحلى» .۲٤۷/۷‏ 

)١١١(‏ لأن مرب الجزيرة لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال لقوله عليه السلام (أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يقولوا ا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله)ء أما مرب غمير الجزيرة الذين لم يدخلوا الإسلام فقد قبلها 
عليه السلام منهم. وهذا ما عليه الإمام أبى حنيفةء كي لا يجري على العرب الصغار 
الذي يجري على اهل الكتاب. كما ويچب أخذها من عبدة الأرثان إذا كانوا عچماًء 
وإذا كانوا مرباً فلاء أما الصابئون والسامرة فتؤخذ منهم إذا وافقوا اليهود 
والشصاری في اهل معتقدهم أما إا خالفوهم فلا تۇؤخد متهم اشظر الماوردي» 
الاحكام السلطائية. ص١٤٠.‏ 

)۲٤۲(‏ ابو مبيد. الأموال» س1٠.‏ وتخصيس الحالم بالذكر فيه دلالة ملى عدم جواز مطالبة 
المراة بهاء وايضاً فيه دلالة ملى أن المخصوص بالدفع هى البالغ لأن كلمة الحالم تعثنى 
ذلك. 


و اس 


الأداء بخلاف الجرية. 

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشيخ من أهل الذمة يتسول. فقال ما انصفناك 
أكلنا شبيبتك وحذالناك عند الهرم وأمر يإعطائه -حصته من بيت مال المسلمين لقاء مشا ركته 
في شبابه في تدمية ثروة المسلمين» والإعطاء من خرينة الدولة للذمي يكون في أموال 
الجرية وغيرها دون الركاة("". 
-٣‏ أن يجمعها في غير موعدها من نهاية العام» لأنها لا تحب في السنة إلا مرة واحدة 
حتى لو أسلم الذمي قبل مام السدة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو اكثر أو اقل لم 
يۇحذ بشيء من ا-لبزية""" فإذا أحذها عامل ام جرية فإنه آئم ویجب ردها. 
-٤‏ أن يجمعها على سبيل الإذلال والإهانة والصغار دون مراعاة للمعاني الأحرى(“) 
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وحلفاءه من بعده أوصوا بأهل الذمة خيراً. 
-٤‏ أن بالغ في المقدار المطلوب جمعه دون مراعاة للأحوال والأزمان» فمقدارها اجتهد 
في تقديره سيدنا عمر بن الطاب رضي الله عنه» فقد أقرها على أغنياء أهل الكتاب 
بشمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم بأربعة وعشرين درهما وعلى فقرائهم باثني عشر 


٠۷۷/۸ ١ أبو مبيد الأسوالء ص۷. وانظر ابن قدامة؛ المغني والشرح الكبير‎ )٠١( 
.۲۱۷/۲ والشیرازي» المهذب»‎ 

.٠١۲ص اہو يوسف, الخراج»‎ )۲٤٤( 

)۲٤(‏ وهذا على راي من تاول قوله تعالی (من ید) حیث یری ان فیها تاویلین احدهما من 
نهنى وقدرةء والثاني: أن يعتقدوا أن لنا في اخذها منهم يدا وقدرة مليهم. 
وقوله تعالی (وهم صاغمرون) حیث یری كذلك ان فیها تاویلین. احدهما؛ ادلا 
مستكينين والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلامء فيجب على ولى الأمر ان يضع 
الجزية على رقاب من دخل في الذمة من اهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام. 
انظ الماوردي» الأحكام السلطانيةء .٠٤١‏ 


وغ وبهذا يکون الولاة قد منعوا من الاجتهاد في تقدير أكثرها ا 

ب- من الرعيسة 
يكون الاعتداء على مال الجزية وعلى من يدفعها من أهل الكتاب بواحدة أو اكثر 

من الصور الثالية: 

-١‏ استمرارية جمعها من أهل الكتاب ولو أعلنوا إسلامهم» فيجب إسقاطها إذا أسلم 

الذمي» لأن الإسلام أزال عنهم وصف ذمتهم. يروى أن رجلا من الشعوب (الأعاجم) 

أسلم فكانت تؤحذ مه ا جزية فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أسلمت» 

فقال: لعلك أسلمت متعوذأء فقال أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلى قال فكتب (عم) 

أن لا ٿؤحذ منه ا-جرية. 

- استبدال قيمتها با نمر والختزير لعدم ماليتهما في حق المسلم. يروى أن بلالا قال لعمر 

ابن الخطاب:إن عمالك يأحذون الحمر والخنازير في الخارج» فقال: (لا تأحذوا ولكن 

ولوهم بیعها وحلوا انتم لسن( ويفهم من هذا عدم جواز أحذ العامل على الجزية 
شاا حدزیراً قبل بیعها» فاذا پاعها الذمي دون تدحل أو مشا ركة المسلم فیجوز عندئك 

احذ اللمن» لأن الخمر والخنزير مال في حق الذمي لا المسلم. 

)۲١١(‏ بهذا قال الحنفيةء و حالف في ذلك الإمام سالك رحمه الله. حيث يرى أن أقلها 
ر حهه الله إلى انها هقد رة الأقل بدیشار» فلا يجوز الاقتصار ملی أقل مثه. وعنده 
همير مقدرة الأكثر فيرجع في الأكثر إلى اجتهاد الولاةء فإما أن يسوي بيهم 
جميعاًء أو يفضل بعضهم على بعض بحسب احوالهم. وللتوفيق والجمع بين آراء 
الفقهاء الذين يرون أن المقدار موقوف على عممر لا يصع تجاو زه وبين من يرى 
ضرى رة تقديره من الحاكم نرى أن رأي سيدا عم أقرب لروح الإسلام وعدالتهء لأن 
والتي استسلمت للمسلمين» اللهم إلا إذا صولحوا على قبول مضامفة الصدقة 
فعندها يجوز الزيادةء وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله مته عندما ضاعق 
الصدقة على تنذوح وہهراء ېني تغلب بالشام. انظر أيو عبید» مرجع ساہقء س ۰٥.‏ 
یہی يوسف» مرچعم سابق؛ ص٣۱۲‏ والماوردي؛ الاحكام السلطانيةء ص٤ .۱٤‏ 

.٠۴۲ص المرجع السابق؛ س۲ واشظر أہو يوسف, الخراج‎ )۲٤۷( 


۳- أن لا يظهر عامل الجرية قدراً معيناً من الرفق والتأني بالذمي عند دفعه للجرية اقنداء 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروى أنه لما ولي عبدالله بن أرقم على جزية أهل 
الذمة» فلما ولى من عنده ناداه فقال: (ألامن ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو حل منه 
شيعا بغير طيب نفس» فأنا -حجيجه يوم القيامع“"'. وقال عليه السلام: (من قتل معاهداً 
لم يذق رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عام . 

وقد كتب عمر بن العزيز إلى عدي بن أرطأة- أحد عماله-أما بعد: فإن الله 
سبحانه وتعالى أمر بأن تؤحذ امجزية من رغب عن الإسلام عتياً ومحسرانا مبينا فضع ا جرية 
على من أطاق حملهاء وخل بيهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك صلاحاً لمعاش 
المسلمين وقوة على عدوهم. وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه» وضعفت قوته 
وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين مايصلحه فلو أن رجلاً من المسلمين 
کان له ملوك کبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المکاسب کان من احق عليه أن یقوته 
حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير ا مؤمنين عمر مر بشيخ من أهل 
الذمة يسأل على أبراب الناس. قال: ماأنصفناك» أن كنا أحذنا منك الجرية في شبيبتك ثم 
ضيعناك في كبرك قال: ثم أجری عليه من بیت الال مایصلیی('". 

وكان عمر بن الطاب رضي الله عنه يأمر عماله بالترفق والتخفيف عن أهل 
الذمة عند جمعهم لال الجزية ويوصيهم بقوله (من لم يطق الجزية خففوا عله ومن عجز 
فأعينوه فإنا لا نريدهم لعام أو ا 


(۲۲۸) أخرجه ابو داود في كتاب الإمارةء باب تعشير أهل الذمةء ۱۷١/۴‏ وانظر؛ أبو 
يوسف» الخراجء ص٠٠.‏ ول أن كثيراً من الفقهاء كالحنفية والحثابلة وغيرهم يرون 
أن الجزية وجبت عقوبة وعوضاً من حقن الدماء. انظر المغني والشرح الكبير. 
۰ وحاشية ابن مابدین؛ رد المحتار» .۱۹٩/٤‏ 

.٠١١/١ » اُخرچه البخاري» کتاب الجهاد, باب إثم من قتل معاهدا‎ )۲٤۹( 

)۲٠١(‏ آبى عبيد» الأموال؛ ص۷. 

)۲١١(‏ قطب إبراهيم محمد النظم المالية في الإسلامء ص۴١٠ء‏ وانظر حسين الخربوطليء 
الإسلام وأهل الذسةء س1۸ 


-٤‏ عدم رد الجرية إلى أصحابها عند عدم الحماية أو عدم القدرة على تحقيق ذلك» لأن 
عاملها إن لم يفعل ذلك يكون آثماً آخذاً للمال من أصحابه من غير حق. 

وما حدث مع أبي عبيدة وقيل حالد بن الوليد في الشام خير شاهد فعندما ايقن 
حالد رضي الله عه أنه لا قبل له بحماية نصاری حمص من الروم رد ما أحذه من جزية 
اليهم. وقال: إما أحذناها جزاء منعتكم والدفاع عنكم وقد عجزنا عن ذلك. 

وكذلك مافعله صلاح الدين الأيوبي عندما انسحب في حربه مع الصليبيين وأبقى 
نصارى الشمام دون حماية حيث رد اللجزية عليهم لاضطراره إلى الانسحاب» مبرهناً أن 
الجرية لم تكن حق القوة للغالب على الغلوب وإما كانت منفعةً واجراً جزاء عمل "“". 
-٥‏ أحلها ممن لا تحب عليه فبالإضافة إلى ما ذكرنا من عدم جواز أحذها من الأطفال 
والدساء وكبار السن وأهل الصرامم والكنائس يكون عاملها آثماً ومعتدياً آحذا للمال دون 
حقء» إذا أمحذها من ورثة الذمي لأنهم لم يكونوا ضامنين ذلك(" . 
- ومن صور الاعتداء على الذمي أو دافع الجزية من قبل عامل المسلمين تشجيعه أو 
حضه على الإبقاء على الذمة حتى يظل مورد الجزية مستمراً وما حدث في زمن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ساهد على ذلك» فالذي حدث أن والي مصر شسکكا إليه نصارى مصر 
وأهل الذمة لأنهم بتركون النصرائية ويدحلون الإسلام وبهذا تناقصت إيرادات ام جريةء 
حيث استأذنه في منعهم فرد عليه الحليفة بالعبارة التالية (قبح الله رأيك! ما بعث الله 
ا ا 


)۲٠۲(‏ قطب إبراهيم؛ مرجع سابق؛ ص١١٠-۷١٠ء‏ وانظر عمبدالرحمن عزام الرسالة 
الخالدة؛ ص۷٤۱١-۸٤۱.‏ 

(۲۰۲) وهذا راي الحنفيةء أما الشافعية فيرون أن الذمي إذا مات أثناء الحول أى بعده لم 
تسقط عنه الجزية إلا أنه في الحالة الأولى يؤخذ من تركته بمقدار مامضى من 
السنةء وفي الثانية تؤخذ جميعها من تركته. انظر قطب إبراهيم محمد مرجع 
سابق؛ ص٥۱۰‏ 

(۲۵۲) مبدالرحمن مزالم مرجم ساہقء ص۹٤۱.‏ 


الخسر اج 

الخراج: مورد هام من موارد الدولة الإسلامية بل يكاد يكون أهم الموارد يجمع 
من أهالي البلاد المغتوحة لينفق في مصالح المسلمين العامة. 

والأصل في انراج قوله تعالى (أم تسألهم حرجا فخراج ربك حير وهو خير 
الرازقين". 

والخراج كما يفيد معناه اللغوي هو اسم لما يخرج» والخراج: المصدر» والخرج 
الإناوة تؤحذ من أموال الناس» والبلاد الخراجية: هي التي افتتحت صلحاً ووظف ما 
صولح عليه أهلها على أراضيهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(الخراج 
بالضمان) يعني غلة المد ار جل فیستغله زمانًثم پار منه على عیب دل اائع ولم بطلعه عليه 2" 

والملحوظ أن المعنى اللغوي للخراج ينبئ إلى حد كبير عن العنى الاصطلاحي 
فاللراج: هو الضريبة التي تجبى على الأرض المملوكة نظير بقائها في يد اصحابهاء 
والملاحظ أيضاً أن اراج وال جزية عند الإطلاق يفيدان نفس المعنى» فظل الخراج يطلق 
على الجزية التي تؤحذ من أهل الذمة حتى القرن الأول الهجري حين أصبح الخراج يعني 
ضريبة الأرض وال جزية ضرببة الرأس"" وهذا ما قاله أكثر فقهاء الال في الإسلام» وقاله 
أيضاً الإمام الماوردي وغيره. فاماوردي عقد فصلا كاملاً عن ا-جزية والخراج فقال"": 

وال جرية والئراج حقان أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين إليهما من امش ركين 
يجتمعان من ثلاثة أوجه» ويفترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفر ع أحكامهما. 
أما الأو جه التي يجتمعان فيها: 

فأحدها: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغاراً له وذمة. 

والثاني: أنهما مالا فيء» يصرفان في أهل الفيء. 
() المؤمنون/؟۷. TT‏ 
)۲٠١(‏ ابن منظور؛ لسان العرب» ۲١٠/١‏ مادة (خرج)ء وإبراهيم مصطفى واخرون, المعجم 

الوسيط, ۲۲١/١‏ مادة (خرج). 


(۷١؟)‏ محمد الجمال؛ المىسومة الاقتصادية. ص۲۷۷ 
)۸( الماىردي؛ الأحكام السلطاتية سس۲ ۱٤‏ . 


سي 4س 


والغالث: أنهما يجبان ببحلول الحول ولا يستحقان قبله. 
أما الأوجه التي يفترقان فيها: 

فأحدها: أن ا جزية نص وأن الخراج اجتهاد. 

والناني: أن أقل ال جزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد. والخراج أقله 
وأکٹره مقدر بالاجتهاد. 

واللالث: أن ال جرية تؤحذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام» والخراج 
يؤحذ مع الكفر والإسلام. فأما الجزية فهي موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من 
ا جزاء»إأما جزاء على كفرهم لأحذها منهم صغاراً » وأما جزاء على أماننا لهم لأخذها 
منهم رفقاً. 
صور وحكم الاعتداء على الخراج 

يكون الاعتداء على الحراج إما من الحاكم أو من الحكومين 
آً- من الحاكم 

يمكن أن يكون الاعتداء على مال امجزية من الحاكم بواحدة أو أكثر من الصور التالية: 

)١‏ قسمتها لن لا يستحقها أو قسمتها من غير مسوغ فعمر رضي الله عله رفض تقسيم 
أراضي السواد من العراق. ورأى أن توقف الأرض بعلوجها لأنه لو لم توقف لم تشسحن 
اللغور ولم تقوى ال جيوش على السير والجهاد » ولم يتحقق النفع لعموم المسلمين فكان 
اجتهاده وتوجيهه رضي الله عنه مبنياً على فهمه لروح الشريعة ونصوصها الشرعية حيث 
يقول .... وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها اراج في رقابهم 
الجزية يؤديها فتكون فيا للمسلمين المقاتلة والدرية ولن يأئي بعدهم» أرأيتم هذه اللغور 
لابد لها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام-كالشام وا-جريرة والكوفة والبصرة 
ومصر لابد لها من أن تشحن با-جيوش وإدرار العطاء عليهم» فمن أبن يعطى هؤلاء إذا 
قسمت الأرضون والعلو 9" 
(۲۹) اہو یوسف» مرجع سایق س۷ وانظر ۰ ص۴۳۴ وما بعدها من هذا المؤلف. 


۲) أن يوقف انراج أو يسقطه بالإسلام» لأن الحراج كما أوردنا يؤخذ مع بقاء الكفر 
والإسلام بخلاف ا جزية التي تسقط بالإسلام ولا تؤحذ من المسلمين". 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قد أسلمت فارفع عني أرض الخراج 
قال لا إن اأرضك أحذت ع ٠)":‏ 
۴) أن يسمح لنفسه أو لناصته بالعبث أو السرقة من مال الخراج لأنه بذلك يعد سارقاً. 
؛) أن يعفي بعض حاصته من دفع اراج دون توافر أسباب الإعفاء من مرض وهرم 
وصغر سن لأن هؤلاء وأمثالهم غير قادرين على دفع الخراج أصلاً. 
ه) أن يعين على اراج غير الأكفاء من العمال واباة فأبو يوسف تحدث يإسهاب عن 
الصفات والشروط الواجب توافرها في متولي ال حراج فقال". 

أن يكون فقيهاً عالاًء مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة ولا 
يخاف في الله لومة لائم» ما حفظ من حق وأدى من أمانة» احتسب به الجنة وما عمل به 
من غير ذلك» فإن عقوبة الله فيما بعد الموت» تجوز شهادته إن شهد ولا يخاف من جور 
في حكم إن حكم. فإنك إا توليه جباية الأموال وأحذها من حلها وتنب ما حرم منهاء 
يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجز منه ما يشاء» فإذا لم يكن عدلاً ثقة أميناً فلا يؤتمن على 
الأموال» إني راهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم 
أیاما ولا رقاب السلمين وجباية حراجهم» ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية ولا 
بعفاف ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك» وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيا من أمر 
ا حراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم كما يجب ذلك فيمن ريد للحكم 
والقضاء. 

وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفً لأهل عمله ولا محتقراً لهم ولا مستخفاً 
بهم» ولكن يلبس لهم جلباباً من اللين يشوبه بطرف من الشدة ولا استقصاء من غير أن 
)٣۰(‏ الماوردي» مرجع سابق/ ص۲٤‏ راثظرء ص.١٠‏ من هذا المؤلف. 


.۱۱-۱۱۰١ الخراج,‎ )۲۱۷( 


يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم» واللين للمسلم والغلظة على الفاجر » والعدل على 
أهل الذمة وإنصاف المظلوم» والشدة على الظلم والعفو عن الناس فإن ذلك يدعوهم إلى 
الطاعة» وأن تكون جبايته للخراج كما يرسم له وترك الابتداع فيما يعاملهم به والمساواة 
بينهم في مجلسه ووجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده في الحق 
سواءء وترك اتباع الهوى» فإن الله ميز من اتقاه وآثر طاعته وأمره على من سواهما إلى 
أن يقول ... فإن قال أهل اراج نحن نجري على والينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك 
منهم ولم يحملوه فإنه قد بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل والوالي جماعة» منهم من 
له به حرمة ومنهم من له إليه وسيلة» ليسوا بأبرار ولا صالين» ويستعين بهم ويوجههم 
فيأاعماله يقتضي بذلك الذمامات فایس يحفظون ما ی وکلون بحفظه ولا پنصفون من 
يعاملونه» إنما مذهبهم أحذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية» ثم إنهم يأحذون 
ذلك فيما يبلغني بالعسف والظلم والتعدي. 

) أن يهمل في شان الإشراف على الخراج من حیث قیامه بنفسه بمحاسېته لعماله» وقد 
كان عمر رضي الله عنه يقوم بمحاسبة عماله على الخراج بنفسه ووضع لهم ما یسمی 
(بدظام المقاسمة) فيحصي عليهم أموالهم وثرواتهم قبل توليتهم وعند اعتزالهم» فإذا وجد 
أنه جمع أموالاً كثيرة تزيد عن نطاق وظيفته أمره بردها إلى بيت مال المسلمين» وقد رد 
معاوية إلى بيث الال نصف ثروته التي كان قد جمعهاء وهذا تحقيق للمبدأً والدظام السوي 
الذي سنه عمر بقوله (من أين لك هذا) وامتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
یقول (من بعثناه على عمل فلیبح بقلیله وبکیره» فمن خان حيطا فما سواه فنا هو غلول 
ياي په یوم القيامة"". 

۷) أن يضمن العمال والولاة »واإباة الخراج» لأن تضمين الحراج باطل في شريعة 
الإسلام فعامل انراج تنتهي مهمته بانتهاء جمعه للخراج كال وكيل الذي تنتهي مدته 


arya ama oar 


(۲۱۲) ابی پوسف. الخراج» ص۱١٠.‏ 


بانتهاء فترة وكالته". حتى قال الماوردي فأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج 
نباطل لا یتعاق به في الشرع حکم. 
۸) أن يتباطاً في جمع الخراج أو يجمعه في غير أوقاته من السنة» كتب سيدنا عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه کتاباً لواليه في مصر عمرو بن العاص يژنبه على تباطؤه في جمع 
الخراج قائلاً .... سلام عليك فأني أحمد إليك الذي لا إله إلا هو » أما بعد. فقد عجبت 
من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالراج وكتابك إلي ببينات الطرق» وقد علمت أني 
لست أرضى منك إلا باحق البين» ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك. 
ولکني وجهتك لما رجوت من توفيرك اللخراج وحسن سياستك» فإذا أتاك كتابي هذا 
فاحمل الخرا ج فما هو فيء المسلمين» وعددي من قد تعلم قوم محصورون والسلام. فرد 
عليه عمرو بن العاص ... بسم الله الرحمن الرحيم لعمر بن الخطاب من عمرو بن 
العاص سلام عليك فإني “أحمد اليك الله لا إله إلا هو أما بعد: فقد أتاني كتاب أمير 
المؤمنين يستبطغني في اراج ويزعم أن ني أعند عند الحق» وأنكب عن الطريقء وإما واللّه 
ما أرغب عن صالح ما تعلم» ولكن a‏ استدظروني إلى أن تدرك غلتهم» 
فدظرت للمسلمين فكان الرفق بهم حيراً من أن يخرق بهم فيعبروا إلى بيع ما لا غنى بهم 
عنه والسلام 9" 
ب من العمال واباة 

يكون الاعتداء من عمال الخراج وجباته على مال الخراج بواحدة أو أكثر من 
الصورالتالية:- 
)١‏ التشدد ومضايقة من يدفع النراج. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أني بمال 
كثير من الخراج» فقال إني لأظنكم أهلكتم الناس يشير إلى عمال الخراج» قالوا: لا والله 


(4٦؟)‏ أبو عبيد مرجع سابق» ص١١٠‏ والجمال والموسومة الاقتصادیة؛ ص۲۷۹. 
وصبحي الصالح؛ النظم الإسلاميةء ص۱٣٠.‏ 

)۲٠۰(‏ صبحي الصالع» مرجع سابق؛ ص۲۸۱. 

(۲۱۷) ابن مبدالحکم» فتیح مصر وآخبارهاء ص۱۱۱ والجمال» مرچع سابق» ص۲۸۵ . 


ما أحذنا إلا عفواء صفواً قال: فلا سوط ولا نوط"؟ قالوا نعم» قال: المحمد لله الذي لم 
ویروی أن ميمون بن مهران سكا إلى عمر بن عبدالعزيز وكان قاضي ام جزيرة 
وقائماً على خراجها فكتب إليه عمر إني لم أكلفك ما يعنيك اجتن الطيب واقض يما 
استبان لك من الو" . 
۲) أن يجمعوه من مال غير طبب أفل من أو أكثر من المبلغ المطلوب تحصيله. فإن فعلوا 
ذلك كانوآآالمين وبثابة السارقين. پروی أن عمر بن النطاب رضي الله عنه کان یجبی 
إليه من العراق كل سنة مائة ألف ألف من الطرق» ثم يبخرج إليه عشرة من أهل الكوفة 
وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شسهادات بالله أنه من طيب» ما فيه ظلم مسلم ولا 
ماهر(" 
)٣‏ أن يجمعوه من الفقراء والأرامل والضعفاء ممخالفين بذلك تعاليم الإسلام. 
یروی أن عمر بن الطاب دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
ٳذا لم تعينوني فمن يعينني؟ قالوا: نحن نعيدك» فقال:يا أبا هريرة ائت البحرين وهجر ٩"‏ 
أنت هذا العام» قال فذهبت فجثته في آخر السنة بغرارتين فيهما خمسمائة ألف فقال 
عمر رضي الله عنه» ما رأيت مالاً مجتمعاً قط أكثر من هذا أوفيه دعوة مظلوم» أو مال 
يتيم» أو أرملة؟ قال: قلت لا -واللّه-بعس والله الرجل أنا إذن تذهب أنت بالمهناً وأنا 
ذهب بالمۇونة". 
(۴۹۷) المؤمنون/؟. والنوط. تقول ناط الشيء بغيرء؛ وعليه؛ وثاط نوطاً علقهء والنوط 
ما علق. اثظر لسان العرب» ۱۸/۷ والمعجم الوسيط ۸۷۲/۲١‏ مادة (نوط). 
(A)‏ یو عبید» مرجم سابق؛ ص٤‏ وانظر أيو يوسف؛ مرجع سابق» س ۹۱. وانظر» 4 
(.۲۷) المرجع السابق؛ ص٤١٠.‏ 
)۲۷١(‏ هجر بلغة حمير والعرب: القرية وهي ناحية البحرين؛ انظر ٠‏ ياقوت الحموي» 


0174 مادة هچ . 
(۲۷۲) أبن يوسف» مرجع سابق. ص۴١٠‏ والنواوي» السياسة المالية في الإسلامء ص٠٠.‏ 


~40 


العشور 

العسور: مورد آحر من موارد الدولة الإسلامية يؤحذ على البضائع المارة ببلاد 
السلمين من تجار المسلمين وغيرهم (أهل الذمة وأهل الحرب) وهو غير عشر الحصول 
الذي يفرض على الأرض الزراعية في الزكاة. 

والأصل في ضرببة العضمور أن أبا موسى الأأشعري كتب لعمر بن الخطاب يخبره 
أن تجاراً يأتون أرض الحرب فيأحذون منهم العشر. قال: فكتب إليه عمر حل أنت منهم 
كما يأحذون من تجار اللسلمين» وخذ من أهل الذمة نصف العشر» ومن المسلمين من كل 
أربعين درهماً درهما وليس فيما دون الائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها حمسة دراهم» 
وما زاد فہبحسابد". 

فالعشر لغة. بضم العين أحذ عشر أموالهم ومه العاشر والعشمار بالتشىديد أي 
قابض العش 9", 

والعشراصطلاحاً: جمع عشر: يعني ما كان معداً من أموالهم للفجارات دون 
الصدقات» وعلى هذا تكون العشور مالا عاماً يجمع فيوضع في حرينة الدولة الإسلامية 
لا پحق لأحاد الناس و مجموعهم اَن يأحذوا مله شسیغاًء لأنهم يعدون بذلك سارقین. 
والعشور شبهها الوم ما يسمى بنظام الجمارك (الكوس)". 
حکم الاععداء على مال العش 

لا يجوز الاعتداء على مال العشر لأنه مال من أموال الدولة العامة» ويمكن أن 
يكون الاعتداء عليه إما من الحاكم أو من المحكومين:- 
الحاكم 

يكن أن يعتدي الحاكم على مال العشر بواحدة أو أكثر من الصور التالية: 
)١‏ أن يعفي بضاعته وبضاعة حاصته من دفع الرسوم المقررة عليها وذلك كالإعفاءات 
(۷۲) أب يوسف. مرجع ساہق؛ س١٤٠.‏ 


(YE)‏ الرازي»؛ مختار الصحاح» ص٤٤.‏ وان منظور؛ لسان العرب» »0۷./٤‏ مادة (عمشر). 
)¥۵( أيو يوسف» مرجع سابق, ۱٤4١‏ . 


الكثيرة في هذا الزمان. 
۲) أن يزيد أو ينقص قيمة الضريبة حسب هواه» لأن أمر تحديدها مقرر في الشريعة 
الإسلامية فيؤخحذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب 
العشمر من كل ما مر به التاجر و كان للتجارة. 
۴۳) أن يكرر الضريبة في العام الواحد لأكثر من مرة. 

يقول أبو يوسف إذا مر عليه (أي التاجر على العاشس) بمائتي درهم مضروبة أو 
عشرين مثقالاً تبراً أو مائني درهم تبراً أو عشرين مثقالاً مضروبةء أذ من ذلك ربع 
العشر من المسلم ونصف العشر من الذمي والعشر من الحربي» ثم لا يؤحذ منها شيء مثل 
ذلك إلى مغل ذلك الوقت من الحول7". 
؛) أن يعين عليها من العمال والمعشرين غير الأكفاء فأبو يوسف يقول: أما العشور 
فرأيت أن توليها قوماً من أهل الصلاح والدينء وتأمرهم أن لا يتعدوا على الئاس فيما 
یعاملونهم به فلا یظلموهم» ولا یأحذوا منهم اُکٹر ما یجب علیهم» وان یلوا ما رسمناه 

( 

ولقد عنف سيدنا عمر بن اللخطاب رضي الله عنه العاشر المسلم الذي مر عليه 
رجل من بني تغلب من نصاری العرب» ومعه فرس» فقوموهاً بعسرين ألفاً فقال: أعطني 
الفرس وحذ مني تسعة عشر ألفاًء أو أمسك الفرس وأعطني ألفاً. قال: فأعطاء ألفاً 
وامسك الفرس» قال: ثم مر عليه راجعاً في سنته فقال له: أعطني ألفاً أحرى فقال له: 
التغلبي: كلما مررت بك تأحذ مني ألفا؟ قال نعم» فرجع قال: فرجع التغلبي إلى عمر بن 
المخطاب فوافاه بمكة وهو في بیته فاستأذن عليه فقال: من أنت؟ فقال: رجل من نصاری 
العرب» وقص عليه قصته. فقال له عمر: كفيث» ولم يزده على ذلك قال: فرجع التغلبي 
إلى زياد بن حدير (وزياد هذا العاشر)» وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفاً أحرى فوجد 
كتاب عمر قد سبق إليه: من مر عليك فأحذت منه صدقة فلا تأحذ منه سيئاً إلى مثل ذلك 
o AE N O)‏ 
(۲۷۷) ابو يوسف؛ الخراج» ص٤٤٠.‏ 


اليوم من قابلء إلا أن تجد فضلا. قال فقال الرجل: قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك 
ألغاًء وإني أسهد الله أني بريء من النصرانية وإني على دين الرجل الذي كعب إليك هذا 
الکتاب". 

هم أن لا يشرف على جمع العشر بنفسه ولا يقوم بامحاسبة لعماله المعشرين. يقول 
صاحب کتاب النراج: «ثم تتفقد بعد امرهم» وما یعاملون به من یمر بهم وهل تجاوزوا ما 
قد مروا به؟فإن كانرا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأحذتهم با يصح عندك عليهم 
لمظلوم أو مأحوذ مده أكثر ما يجب عاي فان کانوا قد انتهوا إلى ما مروا به وتجنبوا ظلم 
المسلم والعاهد اثبتهم على ذلك الأمر وأحسنت إليهم فإنك متى أثبت على حسن 
السيرة والأمانة وعاقبت على الظلم والتعدي لا تأمر به في الرعية يزيد احسن في إحسانه 
ونصحه» وإن تدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدي». 

) أن لا يراعي طريقة إنفاق مال العشور في أحوال التعشسير الثلاثة رمن المسلم» الذمي» 
الحربي) لأن ما يؤحد من المسلم يجب أن يكون على سبيل الزكاة والصدقة ومصرفه 
كذلك» فلا تجوز النفقة منه إلا للمسلم. أما بالسبة للمال الأحوذ من الذمي وال حربي 
فتوزيعهما يشمل المسلم وغيره. فأبو يوسف يرى أن كل ما أحذ من المسلمين من العشور 
سبيله سبيل الصدقة» وسبيل ما يؤحل من أهل الذمة جميعاً وأهل الحرب سبيله سبيل 
الراے2". 

۷) أن يفرض الضريبة على بعض الأموال دون بعضها الآحر ودون دليل شرعي كأن 
بعلن ار دون ارو ار با 


) ابی يوسف, الخراج؛ ص۹٤۷-۱٤٠.‏ 

) اہو يوسف » مرجع سابق؛ ص١٤٠۱‏ . 
(۲۸۰) أب پوسف» مرجع سابق» ص١٤٠.‏ 

) لان الحنفية يوجبونها على المالين مع خلاف بينهم فابو حنيفة يوجبها على الخمر 
دون الخنذزير؛ وأبى يوسف يوجبها على الخمر والخنزيں معا وزفر من الحثفية 
أيضاً يوجيها في المالين كما جاء في الهداية وذلك لاستوائهما في المالية. انر 
اميرغيناني؛ الهداية. ٠٠٠/١‏ والشيخ نغام. الفتاوى الهنديةء .۸4/١‏ 


ب) من العمال والمعشرين : 

يمكن الاعتداء على مال العشور من العمال والمعشرين بواحدة أو أكثر من الصور 
التالية التي بها يكو نون سارقين أو بثابة السارقين مال عام. 
)١‏ أن يضايقوا التجار بعكثير الأسثلة وتحليفهم الأمان على أن ما يحملونه دفعت زكاته 
أم لاء فإذا حلف المسلم صدق. 

قال: بو يوسف -رحمه اللّه-: إذا مر التاجر على العاشر بمال أو متاع وقال : قد 
أديت زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه» ولا يقبل هذا من الذمي 
ولا من الحربي لان لا زکاة علییا ٩"‏ 
۲) أن يضايقوا العجار بكثرة التفثيش. 

قال آبو یوسف سمعت زياد بن حدیر یقول : ول من بعث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على العشور أناء قال : فأمرني أن لا أفش أحداًء وما مر على من شيء 
أحذت من حساب أربعين درهماً درهماً واحداً من المسلمين» ومن أهل الذمة من كل 
شري و الخد ومن لاخمة لال 9 
۳) أن يخلطوا بين أموال التجارة الواجب تعشيرها وأموال التاجر الخاصة فمال التاجر 
المعد للعجارة فقط هر الذي يعشر» وليس الال الخاص. 

وإن كان بعض الفقهاء يرى أن مال الاجر الخاص والمعد للتجارة جميعه ييخضع 
للتعشير» وفي هذا يقول أبو يوسف :( وأمرتهم أن يضيفوا الأموال بعضها إلى بعض 
بالقيمة ثم يؤحذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب 
الم 9 
؛) أن يعشروا المال وإن كان قليلاء لأن الأصل أن مال التجارة إذا كان أقل من نصاب 
الركاة (مائتي درهم ) فلا يعشر» ولأن معشري أهل الحرب لا يأحذون العشر على الال 
(۲۸۲) اہی يوسف ١‏ الخراج ١‏ ص٤٤٠.‏ 


(۲۸۲) المرجع السابق » ص٥٤٠.‏ 


القلیل. فإذا کانوا يستوفون العشر على الال قلیله وکثیره فيعاملون با لمل" » وإن کان 
بعض الفقهاء يمنعون العاشر المسلم من تعشسير صاحب الال القليل ولا يعاملونهم بالل 2“ 
وذلك لأن نظام الإسلام لا يقابل الغدر بثله والإسلام يعاو ولا يعلى عليه. 


.۲۸4/٤ شرح السير الكبير,‎ ١ الشيہاني‎ )۲۸٠( 


سو و س 


الفصل السابع 
مرافق المسلمين العامة وحكم الاعتداء عليها 


افق ١‏ ن العامة. 

نهى الإسلام أشد النهى أن تستخدم مرافق المسلمين العامة بغير وجوهها 
المشروعة» فكما أن الله سبحانه وتعالى حرم استبخدام بعض الأموال وتداولها بيعاً وشراء 
وإعارة ورهناً وتسليفاً كا لمر والخترير وآلات الهو والطرب مثلاً فإنه سبحانه جعل 
استخدام بعض المرافق التي لها حكم الأموال محرمة كذلك سواء أكانت هذه المرافق 
وجدت بأصل الخلقة» أم بفعل الانسان. 

وإليك بعض أنواع هذه المرافق وأحكامها:- 

الحمامات والخانات والقياسير العامة. 

الحمامات واللنانات والقياسير العامة لا يجوز التصرف فيها والاعتداء عليها بأي 
صورة من صور الاعتداءات الخالفة للعادات والأعراف والشروطء لأن ذلك ضرر بالأمة 
جميعها. 

قال العز بن عبدالسلام : «لا يجوز لداحل الحمام أن يقيم فيه أكثر نما جرت به 
العادة ولا أن يستعمل من الماء أكثر نما جرت به العادة» إذ ذلك ليس فيه إذن لفظي ولا 
عرفي» والأصل في الأموال التحرمم ما لم يتحقق السبب اليب ". 

ومن صور الاعتداء على الحمامات ولا سيما في زماننا الكتابة بشتى أنواعها على 
جدرانها وإلصاق الصور على أبوابها الداحلية والحارجية» فهذا منكر غير جاثئزء ولان 
وضع المنكر ومشاهدته غير جائز أيضاًء يقول الغزالي رحمه اللّه: «الصورة التي تكون 
على باب الحمام يجب إزالتها على كل من يدحلها إن قدر» فإن كان الموضع مرتفعاً لا 


(۲۸۷) العز بن مبدالسلامء قوامد الأحكام في مصالع الاثام؛ .٠١١/۲‏ 


س و اس 


تصل اليه يده فلا يجوز له الدحول إلا لضرورة» فليعدل إلى حمام آحر» فإن مشاهدة 
امنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجههاء وببطل صورتهاء ولا يملع من صور الأشجار 
وسائر النقوش سوى صورة ال يوان 

هذا وإذا كان يمع دحول الحمام أكثر نما جرت به العادةء أو أن يستخدم فيه الماء 
غير مزر أو مكشوف العورة بدلیل حدیث بهز بن حکیم حیٹ قال : احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك" وقوله عليه السلام : (لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى 
فخذ حي أو ميت )" وحديث (غط فخدك فإن الفخذ عورة)" . 

وحديث ( لا بظر الرجل إلى عورة الرجلى ولا تظر المرأة إلى عورة المرأة لا 
مسوا عراة والفخل عورة ٩‏ 5 

وأيضاً إذا كان المنع من دخول الحمامات العامة أكثر ما جرت العادة قد ورد ببحق 
الرجال» فاللساء من باب أولىء لأن الأصل أن لا تدحل المرأة الحمام بدون عذر من 
حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل» ولا يمكن أن تغتسل في بيتها بر (ما من 
امرأة تخلع ثيابها في غر بیتها إلا هتکت ما بينها وبين الله تعالى) . 
)۸۹( أخرچه الترمذي؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورةء ../٥‏ 
(۲۹۰( آخرجه ایی داید کتاب الچشاشن پاب سسس المت عند مسلهء؛ ۹/7 واين ماچه» 

الاوطار» 1۸/۲ 

في الفخد عور ة» 1.7/0 وأحمد؛ VAY‏ وائظر الشوكانيء ثيل الأو طاں» ۲/. 
(۲۹۲) اخرجه مسلم ١‏ كتاب الحيض, تحريم النظر إلى العورات؛ ٤‏ والترمذي کثاپ 

الأدب» باب كراهية مباشرة الرجال الرجال والمراة المرأةء ۱.۱/۵ وان ماجه»ء كتاب 

الطهارة؛ باب الٽهي أن یری عمورة أآخیهء ۲۱۷/۲. وأحمد. VAY‏ ایو فرأود» کتاب 


)۲( آخرجه ہو دایل» کتاب الحمامء £ 


س س 


الجداول والأنهار والبحار_ وشواطها 

الجداول والأنهار والبحار وشواطها لا متلكها آحاد الناس لأنها في أصل الخلقة 
لا ملك تملكاً فرديأًء فالرسول صاى الله عليه وسلم يقول : ( المسلمون ش ركاء في ثلاث 
الاء والكل والنار وزاد ابن ماجه وثمنه حرام )" .ويقول ابن قدامة : فأما البئر التي لها 
ماء يتتفع به المسلمون فليس لأحد احقجازه وميعر" . 

وإذا كان لا يجوز تملك الجداول والاأنهار والبحار تملکاً فردیاً فكذا لا يجوز 
تلويشها بصور التلوبث الكثيرة ككب النفايات والقاذورات والطمم والتبول والتغوط 
فيه" » ومن يفعل ذلك يكون معتدياً يستحق العقوبة المناسبة لأن ذلك اعتداء على -حق 
عام وتضييق على الناس في حق مشترك» وكذلك لا يجوز حسر ماء الأنهار وال جداول 
والاستفادة مدها بشكل فردي لأن فيها حق للمجموع لشربهم وسقي دوابهم متى شاءوا 
ا 

جاء في المغني: «النيل والفرات ودجلة وما أشبهها من الأنهار العظيمة التي لا 
يستضر أحد لسقيه منهاء فهذا لا تراحم فيه» ولكل أحد أن يسقي منها ما شاء» متى شاي 
کین شام 


)۲۹٤4(‏ اخرجه أبى داود في كتاب البيوع» باب في منع الماءء /۲۷۸. وابن ماجهء كتاب 
الرهون؛ باب المسلمون شركاء في ثلاث .۸١۷/١‏ وأحمد في المسندء ۳۹4/١‏ وانظر 
المغني والشرح الكبيرء .٠٠١/١‏ 

.۱۸١ / ٠١1١١ /1 المغني والشرح الكبيرء‎ )۲۹١( 

)٠۹١(‏ لقوله مليه السلام (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) والقليل والكثير في ذلك سواء 
لا في ذلك من الاستقذار, أخرج الحديث مسلم» كتاب الطهارة؛ باب التهي عن 
التبول في الماء الراكدء ١/۱۸۷ء‏ وأبى داودء كتاب الطهارةء باب البول في الماء 
الراكدء ۱۸/١‏ والترمذي» كتاب الطهارة؛ .١١‏ والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب النهي 
من البول في الماء الراكدء ۴۶/١‏ وكتاب الغسل والتيمم» باب النهي من الاغتسال 
في الماء الراكد. .۱۹۷/١‏ وابن ماجةء كتاب الطهارةء باب النهي عن البول في الماء 
الراكدء .٠۲١/۲‏ واحمد في المسند» ۲١١/۲‏ ١رانظر‏ الحصني,» كفاية الأخیار» .٠۹/۱‏ 

(۲۹۷) المغني والشرح الکبیرء ٠۹١/1‏ . 


س اس 


ما ذا کان اجدول خاصاً فلا يجوز كذلك استعماله إلا بإذن صاحبه 
كما يعد اععداء على الجداول والأنهار والبحارء البناء عليهاء جاء في المغني والحاوي: 
«شاطى النهر لا يجوز لأحد البناء فيه للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر الحتاج إليها وما ذاك 
إلا لأنها مرافق المسلمين»“"'. 

كما أن من صور الاعتداء على شسواطئ البحار تحويلها إلى ملكيات خاصة لأنها 
بطبيعتها مخلوقة لغير هذاء فلا يجوز إحياۇها ولا البناء عليها . 

جاء عن السيوطي : «نص عليه إمامنا (الشافعي) رضي الله عنه وساثر أصحابه أنه 
لا يجوز إحياء الشسواطئ ولا البناء عليهاء ولا نعلم في ذلك حلافاً في المذهب» بل ولا في 
بقية المذاهب الأربعةء بل الأئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على هذا الحكم وقال: حرم 
العمور لا ملك بالإحياء وال حرم هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لعمام الانتفاع 
کالطریق ومسیل الاءونحوم". 

وجاء في الهداية : ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية 
ومطرحاً لحصائدهم لسحقيق حاجاتهم إليها حقيقة أو دلالة فلا يكون مواتاً لتعلق حقهم 
بها بمنزلة الطريق والنهر» وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يقطع الإمام ما لا غنى بالسلمين 
عنه كالملع والآبار التي يستقي الناس منهاء". 

وأيضاً يعد من صور الاعنداء النطيرة على الأنهار والبحار فتح الباب لشرائها 
وبيعها لأنها لا تملك أصلاً ولا تباع كماأشرنا. 

يعلق الشيخ تقي الدين السبكي على هذا فيقول: «إجماع المسلمين على المنع من 
إقطاع مشار ع الماء لاحتياج جميع الناس إليها فكيف بباع؟ ولو فتح هذا لباب لأدى إلى 
أن بعض الئاس يشتري أنهار البلد كلهاء ويمنع بقية الخلق عنهاء فينبغي أن يشهر هذا 
الحكم ليحذر من يقدم عليه كائناً من كان» ويحمل الأمر على أنها مبقاة على الإباحة 
(۹۸) الحاوي للفتاوي للسیوطي» ۲۲/۱ نقلاً من العبادي؛ مرجع ساب ۲.۹/۱. 


. ٤۲۲/۱ وحاشية ابن عابدین,‎ ٠١/١ الميرغينائي» الهدايةء‎ )٠٠١( 


سے ۾ اس 


کالموات» وأن الحلق كلهم مشت ركون فيها وتفارق الموات في أنها لا تملك بالإحياء ولا 
تباع ولا تقطع» ولیس للسلطان تصرف فیهاء بل هو وغیره فیها سوا فن وجدنا نهراً 
صغیراً بید قوم مخصوصین مستولین عليه دون غیرهم فهو ملکهم» پتصرفون فيه با 
شاعوا» وإن لم یکن ملكا ولكن فيه مشارب لقوم مخصوصين» فحقوقهم على تلك 
شارب يتصرفون فيها بالطريق الشرعي)". 

ويضيف الشيخ السبكي معلقاً على حق الجماعة في أنهارها فيقول: «الأنهار 
ومجاريها العامة ليست ممل وكة» بل هي إما مباحة لا يجوز لأحد تملكهاء وإما وقف على 
جميع المسلمين» ولا سك أن الأنهار الكبار كالنيل والفرات مباحة كما صرح به الفقهاء 
في کتبهم» ولا يجوز تملك شيء منها بالإحیاء» لا بالبیع من بیت امال ولا بغیر م » 
هذا وإذا كانت الأنهار والبحار يمنع تملكها وبيعها وشراؤها لأنه اعتداء على حق الجماعة 
فكذلك ما یلحق بها من سواطئ وحافات. 

يقول الشسيخ السبكي: «حافات الأنهار التي يحتاج عموم الناس إلى الارتفاق بها 
لا یجوز تملکھا بالإحیاء لا بالہیع من بیت الال ولا بقیر 2 . 

ويقول الز ركشي مؤكداً على منع بيع الأنهار والبحار وملحقاتها. رحافات اليل 
والفرات لا يجوز تمليك شيء منها بالإحیاء ولا بالابتیاع من بیت المال ولا بغیر م۵" . 

وبمثل هذا يقول الشافعي رحمه الله إذ إن العامر الذي يكون مرفقاً لأهله 
كالطريق والفناء وسيل الماء وغيره لا يملكه على أهل العامر أحد إلا يإذنه. وأخيراً 
من صور الاعتداء على البحار استخدامها للتجارب في تفجير القنابل الذرية 
والبكتريولوجية الكيماوية الضارة لأن في ذلك قتل للأحياء الموجودة فيها من سمك 
ونحوه. 

) العبادي» مرچع سابق. ۲۱۲/۱ . 
)٠٠‏ العباديء الملكية. ۲۱۲/۱ . 
) المرجع السابق؛ ٠۳/١‏ . 


) المرجع السابق, ٠۳/۱‏ . 
) الام £ . 


چ چ چ چ 
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ج چ صم 
سس“ سہ ت ك س 


۳۰ 


سو | 


المساجد ودور العبادة 
المساجد ودور العبادة أماكن عامة لا يجوز العبث بها أو الاعتداء عليها بأي 

صورة من صور الإيذاء الكثيرة لأنها ممخصصة لعبادة الله وحده ومنافع الناس العامة. 
قال تعالى: (لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 

يحبون أن يتطهرو). وقال سبحانه (وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدل". 
وعليه يعد آثما متعدياً على حق الجماعة العام من يعبث أو يفعل ما يلي :-- 

¬ مصابیح المسجد : مصاحف المسجد» وکتېه» وزیوته» ومکبرات الصوٽت فيه 

وأشرطة قراءة القرآن فیه» وحنفیاته» ومياهه لغير ضرورة كأن ببيع منها أو يسقي دوابه 

ومزروعاته وحدیقته الخاصة» وبغره» ودلوه» وساعات الحائط فیه» ورحابه من غير إذن 

n‏ أشجاره المغمرة وغير الملمرة» فلا يجوز أكل 

م و بيعه إلا للضرورة ولأغراض المسجد» كأن يتصدق منها أو يبيعها ويجعل ثمنها 

۴~ من قیل المشمرك والجنب: TENE‏ 

الشسرك"" فهذا حرام أما أن يدحا الجنب والحائض والنفساء لغير عذر فمكرو,("". 

e التوبة/۱.۸.‎ 

. ٤ء/چحلا‎ ) 

۸ يقول ابن قدامة مؤكداً ذلك الطرق الواسعة ورحاب المساجد لا يجوز الجلوس فيها 
إلا فيما ۷ يضر بالمارة وبإذن الإمامء انظر المغني والشرح الکبیر, ٠١١/١‏ . 

)۳١۹(‏ لقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) 
التوبة/۲۸: هذا وإذا كان النس قد ورد بشان المسجد الحرام فإن المساجد الاشرى 
تاخذ نفس الحكم؛ وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء في السماح لغير المسلمين 
يدخول المساجد فالذي عليه المالكية منعهم وإن أذن لهم بالدخول من مسلم؛ وأبى 
حنيفة على الجوازء والشافعية بالجواز لغير المسجد الحرام وحرم مكة. انظر 
المجمىع. 4/4 وحاشية اين عابدین» 10۷-1 والزحيلي؛ الفقه الإسلاميء 
١‏ وجلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في فروع الشافعيةء ص١١٤.‏ 

)۴١١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لا 
أحل المسچد لحائش ولا جذب) » انظر؛ سبل السلا ۹۲/١‏ . 


4 . 
< 
س سے ےت 


سل" م ~~ 


۴۳- العبول والتغوط فيه: ويعد أيضاً من الاعتداء على المسجد التبول والتغوط والبصق 
فيد" . ففي ذلك تلويث للمسجد وإيذاء للجماعة. 
-٤‏ ترك السكينة والوقار برفع الصوت ارالمناداة داخحل المسجد. 

ينبغي على من يدل المسجد أو من يصلي فيه أن يكون متواضعاً حاشعاً فلا يرفع 
صوته لينادي على الآحرين» أو يستخدم مكبرات الصوت لفيرضرورة ولو لقراءة 
القرآن» لأن في ذلك إشغال للذهن وروج عن الآداب العامة والأحلاق المطلوبة داحل 
الشجك: 
٥--تراسل‏ المؤذنين وتطويلهم جمد كلماته فيضطرب السماع على الحاضرين ويقل 
الخشوع. 
٦‏ تكثير الأذان مرة بعد أحرى. 

ينبغي أن لا يكثر عدد مرات الأذان ولا سيما بعد طلوع الفجر في مسجد واحد 
وفي أوقات متعاقبة متقاربة سواء كان المؤذن واحداً أو جماعة» وحاصة في شهر رمضان 
لأن الصائم ريا وقع في ا خط فظن أن ذلك أذان الإفطار أو أذان بدء الصيام عند طلوع 
الفجر والأمر ليس كذلك. 
۷-عدم التطيب للمساجد وعدم احتيار افضل أنواع اللباس للمسجد» ولا سيما 


)۳١١(‏ لقوله مليه السلام: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» إنما 
هي لذكر الله وقراءة القرأن. والرسول عليه السلام يقول بسند صحيح عن الإمام 
أحمد رضي الله عنه (إذا تنخم أحدكم فلیغیب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أى 
ثوبه فتؤذيه رفي رواية البخاري» إذا اقام احدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه 
يناجي الله تعالی مادام في مصلاه؛ ولا هن یمینه فإن من يمينه ملكا وليبصق من 
يساره أى تحت قدمه فيدفنها وقوله عليه السلام (البصاقه في المسجد خطيئة. 
وكفارتها دفنها). أخرج الأحاديث بالفاظ متقاربة. مسلم ١‏ كتاب المساجد» باب الذهي 
عن البصاق في المسجد ٤. ,۳۹/١‏ والنسائي» باب البصاق في المسچد .0١/۲‏ 
وأہی داودء كتاب الصلاةء باب كراهية البزاق في المسجدء ٠١۸/١‏ واحمد في 
المسندء .۷١/١‏ وانظر المجموع شرح المهذب» ٠۷١/١‏ والزحيلي؛ الفقه الإسلامي 
وأدلته. ۰۳۹٤/۱‏ 


سلا س 


لباس السنة الأيض لقوله عليه السلام (البسوا من ثيابكم البياض» فإنها حير ثيابكي("". 
۸- تحويله إلى مكان لسرد الخطابات والقصص والحىكايات ودمج ذلك 
پالبد ع. 
يقول الغزالي رحمه الله: (فالقاص إن كان يكذب في أحباره فهو فاسق والإنكار عليه 
واجب» وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه» ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قصد 
إظهار الرد عليه» إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه» فان لم يقدر فلا 
يجوز سماع البدع» قال تعالى ( فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حدیٹ 
O 2‏ 
۹-دحوله من قبل كثير الأشعار والإشارات والحركات. 

السماح لكثير الأشعار والإشارات والح ركات الذي يقتصر مجلسه على حضور 
النساء دون الرجال خلال الوعظ يعد اعتداء على حق ال لجماعة» فالاقتصار على الشاب 
الواعظ المترين للساء في ثيابه وهيئته» والمعصف بكثرة أشعاره وحركاته وإشاراته يكون 
فساده أ کثر من صلاحه غالبا فیجب منعه. 

جاء عن الإمام الغزالي: ر لايبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره وهيفته السكينة 
والوقار وزيه زي الصالحينء والإ فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال(*". 
١ ٠‏ دحوله من قبل النساء مع الفتبة. 

يعد اعتداء على -حق ال جماعة العام أن ترتاد الساء المساجد اذا كان ذلك يعرضهن 
للفعدة» ويخل بالآداب والواجبات العامة» فعن عائشة رضي الله عنها نها منعتهن من 


(۳۱۲) اخرجه بو دارد» كتاب اللباس» باب في لباس البياش, ./١‏ والنسائيء كتاب 
الجنائزء أي الكفن خير .١/١‏ والتترسذي» كتاب الجنائزء باب ما يستحب من 
الاکفان؛ ۳۱۹/۲. وأحمد, .٠١/١‏ 

(۳۲) الانعام/ ۸. 

(۳۱4) إحیاء علوم الدین. ۲۲۷/۲. 

.٠۴۷/۲ المرجع السابق‎ )٠٠١( 


س۸ ۰ اس 


دخول المساجد فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات» 
فقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لنعهن الملسجد كيا 
منعت نساء بني إسرايإ (". 
)١١‏ اتخاذه مكاناً للبيع والتجارة. 

ومن الاعتداءات الخطيرة على المساجد وعلى الجماعة المسلمة أن تسخذ 
المساجد أمكنة للبيع والشمراء كالدكاكين والحوائيت» فيخل ذلك برسالة المسجد العامة 
ويخرجه عن الهدف الذي أسس لأ جله من إقامة الشعائر الدينية والعبادات. 
قال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد(". 
وقال سبحانه (مسجد أسس على التقوى من أول أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن 


يتطهرو ل(" . 
وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء 
ا ا 


۲ ) دخوله من قبل الصبيان والجانين والمتشبهين والمعشبهات. 

كذلك يعد اعتداء صارحاً أن تتخذ المساجد أمكنة للهو واللعب من قبل الأطفال 
والصبيان واجانين لأن ذلك خروج على رسالة السجد» ولا بأس بأن يدخله الصبي 
اللميز لتعويده على ارتياد المساجد ويفضل أن يكون برفقة والديه أو من يكبره» كذلك 
يفضل منع ذوي الهيثات المنشبهرن من دخول المساجد حتى لا ينتقص اجور المصلين 
بالنظر إليهم والانشغال بهم» وقد روي عنه عليه السلام أن رسول الله :( لعن المتشبهات 


)۳۱١(‏ اڅرچه الېخاري» آذانء ١٠ء‏ ومسلم, كتاب الصلاةء خروج النساء إلى المساجد. 
٤‏ والتر مذي كتاب الصلاة؛ اہواپ الجمعةء .٤٠١/۲‏ 

(۷) الجن/۱۸. 

.۱١۸/ التوبة‎ )( 

. ٤۷/۲ اخرجه النسائيء كتاب الطهارة  الذهي عن البيع والشراء في المسجد,‎ )۳١( 
والترمذي؛ أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد.‎ 
۱۳۹/۲ 
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بالرجال من النساء رالتشبهين بالساء من الرجال)("". 
۳ اتخاذه مكاناً لتعليم وتعلم الحرف. 

كذلك يعد اعتداء على حقوق الناس العامة أن تحول المساجد إلى أماكن لتعليم 
احرف والصناعات الخعلفة كالئياطة والنجارة والحلاقة ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لكر 
الله وقراءة القرآن("". 
؛ ١‏ اتخاذه ناديا وملتقى لإنشاد الشعر في المدح والهجاء. 

يعد المسجد المكان الأساسي والطبيعي للعبادة فيعد اعتداء آثماً أن تحول المساجد 
إلى نواد لالقاء اخطب أو إلقاء الشسعر سواء اكان سعر مديح أو رثاء أو هجاء أو غزل أو 
غيره» لا ورد عنه عليه السلام أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد") لكن لا بأس 
يإنساد شعر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالة الإسلام» أو الشعر الذي يدعو إلى 
مكارم الأحلاق لما روي من أن عمر بن الخطاب مر على المسجد وحسان شساعر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر فلحظ إليه فقال: انشدت فيه» وفيه من هو حير منك ثم 
العفته إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله اأسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؛ قال اللهم نعي" 
٥‏ دخوله من قبل كل الفوم أو البصل 

كما ويعد إيذاء و اعتداء على حقوق ال جماعة الأكل من الثوم أو البصل وما يلحق 
)۰( أخرجه أبو داوید»؛ کتاب اللياس» پاب لباس الضساء 1/4 وا لترمذي؛ کتاب الأدب» 

ہاب ما چام في المتشبهات بالرچال سن النسام, .1A/o‏ وأحمد» 10/۲ ٩۱‏ . 
(۳۲۱) اثظر تخریح الحدیث » شاهد ۳٠۲‏ من هذا الكتاب. 
(١؟۳)‏ أخرجه النسائيء كتاب المساجد» النهي عن تناشد الأشعار في المسجدء ۸/۲. 


والترمذي» صلاة » ۱۲۲. وأبی داودء كتاب الحدود» باب في إقامة الحد في المسجد. 
Yt‏ . 

(۳۲۴) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء .۴١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء فضائل 
حسان بن ثابت رضي الله عنهء .٤٥/١١‏ والنسائي في كتاب الاذان» الرخصة في 
إنشاد الشعر الحسن في المسجد. ٨/۲‏ . 


سم س 


بهما من إثارة الرائحة الكريهة وغيره ويفضل منعهم دحول المساجد لقوله عليه السلام 
(من أكل من هذه الشسجرة فلا یقربن مسجدنا ولا يؤذینا بریح الثو 0" . 
٦‏ نشدان الضالة داحل المسجد. 
كما ويعد اعشداء على حق الجماعة من جمهور المصلين إنشاد الضالة والببحث 
عنها داحل المسجد» لأن ذلك يثير أعصاب المصلين ويبعثر حشوعهم وينتقص من 
سکينتهم» وقد حذر عليه السلام من هذا الفعل فیروی عن أنه قال: (من سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن الساجد لم تبن لذى(“". 
۷ البناء على المسجد 
البناء على السجد وتجصيصه وز ركشته ودهنه باللجس يعد مخالفة للأهداف 
العامة من إنشاء المساجد» وكذلك استهانة برأي الجماعة وحقوقهم من حيث اإقاص 
أجورهم يإشغالهم بالتافه من الأعمال» كما أن الإسلام حث على التوسط في البناء 
وغیره. 
۸ أحذ شيء من حصى المسجد وحجارته وترابه 
كما ويعد أحذ أي شيء من المسجد من حجر وحصاة وتراب وغيرها اعتداء 
على الجماعة ويلزم المعتدي العقاب لحديث مرفو ع (أن ا لحصاة لتناشد الذي يخرجها من 
الج( 
هذا وهناك صور كثيرة من صور الاعتداء على المساجد ومخالفة شروط بنائها 
ذكرها علماؤنا رحمهم الله أمثال الإمام النووي ا حوفي سنة (1۷1ه) حيث ذكر ثلاثة 
0 اکر ج ی فاب اماج باي یا الك لجل ات رها ن 
حضور المسجد. ٤١/١‏ ومالك في الموطاء .۳۸/١‏ 
)۴۲١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد النهي عن نشد الضالة في المسجد ٠٤/١‏ . وأبى داود. 
كتاب الصلاةء باب كراهية إنشاد الضالة في المسجدء .٠۲۸/١‏ والنسائيء كتاب 
المساجد؛ النهي هن إنشاد الضالة في المسجدء .٤۹-٤/١‏ وابن ماجة ١‏ كتاب 


المساجدء باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. ۲٠۲/١‏ . 
(YY‏ اخڅرجه أبو داید کتاب الصلاة پاب في حمنی المسجد ۲ 
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وثلاثين حكماً وساقها د. وهبة الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدل“". 
الطرق_والشوارع والممرات والأزقة العامة. 

الطرق والشوارع والممرات والأزقة أملاك عامة يجوز أن مر بها ويدخلها 
الجميع. قال العز بن عبدالسلام:« الدخول إلى الأزقة والدروب المشستركة جائز للاتفاق 
العرفي المطرد»"؟' رلا يجوز الاعتداء على هذه الأملاك بأي صورة من صور الإيداء 
الكثيرة كرحف الجيران عليه» أر رمي القاذورات والأوساخ عليهاء أو تكو الحصى 
والرمل والتراب والطمم فوقها كما هو مشاهد في زمائنا هذاء لأن ذلك يحدث آثاراً 
سابية سيئة ومزعجة للمارة تحول دون استخدامهم للطرق» وتعرقل سير اللحياة الطبيعية 
عليها. 

فالمعتدي على الطريق والشسار ع مخالف للنظام العام والآداب العامة ضار باجتمع 
يستحق العقاب اللازم والردع الفوري. 

ومن صور الاعتداء والإيذاء على الشسرارع والطرقات والممرات ما يلي :- 
أ) القعود واملجلوس عايها من غير حاجة» وفي ذلك إيذاء للمارة» وتجريح لعواطفهم 
باستخدام الألفاظ النابية تارة والغمز واللمز» ورفع الأصوات العالية تارة أحرى والتي 
تضر بالشعور العام للمسلمين والمارة والجيران قال عليه الصلاة والسلام :( إياكم 
وا-جلوس في الطرقات» قالوا يارسول الله ما لنا بد من مجالسنا نعحدث فيهاء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا اجلس فأعطرا الطريق حقه» قالوا : وما حقه ؟ قال 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن الیک" اما 
الجلوس والقعود في الواسع مدها للحاجة» والبيع والشراء فجائز على وجه لا يضيق على 


(۲۷) المجموع؛ ١/۱۷۲-.۱۸ء‏ والفقه الإسلاسي وأدلته .٤.١-۳۹۱/۱‏ 

(۳۲۸) العز بن مبدالسلام؛ قواعد الأحکامء ۱١۷۲‏ 

.١۷١/١ آخرجه البخاري» كتاب المظالمء باب أفنية الدورالجلوس فيهاء‎ )۲١( 
.٠.١/٤ ومسلم؛ كتاب اللباس» باب النهي عن الجلوس في الطرقات‎ 
.۲٥۹/٤ وأہی داود, كتاب الآدب» باب الجلوس في الطرقات,‎ 
.٤۷/١ وأحمد في المسندء‎ 
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الناس» جاء في المغني ٠:‏ يجوز الارتفاق بالقعود الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه 
لا يضيّق على أحد ولا يضر بالارة لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار 
على ذلك من غير إنکار ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار فلم بنع منه كالاجتياز("» 
أما إذا كان الجلوس يضر بالمارة يمنع الجالس لأنه اعتداء على حق العامة. جاء في 
المغني EE‏ وإن كان ال جالس يضيق على المارة لم يحل له الجلوس فيه ولا يحل لاومام 
تمکینه E‏ ولا E:‏ 
)( النجول فيها للبيع والشراء وغير ذلك : 

كما ويعد اعتداء على حت الجماعة التجول في الشسوارع لغير سبب أوالتجول 
الأكف والظهور والرؤرس أحيانا أحرى» فهذا النوع من البيع فيه ضرر على الناس 
وإرباك لأعمال السوق بتناثر البضاعة هنا وهناك ما يسبب الازدحام والاختناقات المرورية 
للسيارات فتضعف الرؤيا وتكثر الحوادث» فيجب منعها وضبطها يقول عليه الصلاة 
والسلام :( الإيعان بضع وستون سعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريقم(" " 

إحياء الشوار ع والطرقات العامة لا يجوز ويعد أعتداء. جاء في المغني : (وما كان 
من الشوار ع والطرقات والرحاب بين العمران» فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو 
ضيقاًء وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق» لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به 
(۴۳۰) ابن قدامه» المفني والشرح الكبيرء .٠١۷١‏ 
)۴۳١(‏ المرجع السابق .٠١١/١‏ 
)٠۳۲(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة. ٠١‏ مقيقةء ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان مدد 

شعب الإيمان؛ ٠.١‏ 

- وأبی داود في کتاب الادب ١‏ باب إماطة الأڌی عن الطریق. ٠٠۲/۶‏ 

- والنسائي» باب ذكر شعب الإيمان. .٠١١/۸‏ 

2 والترمذي» کتابپ الإيمان» باب ها چاء في استکمال الإيمان وز یادته وئقصائنه» 

.٤٤٥/۲ وأحمد‎ .٥ 
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مصلحتهم فأشبه مساجدهي" . أما إصلاح الشوارع وترميمها بواسطة العمال 
رالورش فيؤذن في ذلك ويصح» ويتتهي الاذن بانتهاء الترميم أو الإصلاح. أما ما يفعله 
أصحاب الورش الخاصة في زماننا هذا من تكوم وتكديس الأتربة والرمل والطمم 
والإسمنت والحديد في الشوار ع العامة فممنو ع لأنه اعتداء على حق عام. 
4) البناء فوقه. 

ابناء على الشسار ع العام بتسبيب ظلمة له» أو تضبيق عليه» يكون اعتداءاً على حق 
ا لجماعة ويجب على المسلمين إزالة الضرر وتحقيق الصالح له على أنه لا مان من 
إقطا ع الإمام لاشرار ع لبعض الناس إقطاع إرفاق وليس إقطاع ثمليك وهو مشروط بعدم 
الضرر للجماعة ولا للمرتفقين الأحرين("" . 

يقول الإمام أبريوسف: ( لا يغي لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين ما 
يضرهم» ولا يجوز لالإمام أن يقطع شيئاً من طريق المسلمين نما فيه الضرر عليهم ولا يسعه 
ذلر(" . 
ه) التبول والتغوط وقضاء الحاجة عليه لأن ذلك إيذاء للعامة ومضايقة لهم في 
أحاسيسهم وشعورهم قال عليه السلام : (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة 


(۳۲۲) المرجع السابقء .٠١١/١‏ 

.۱۹٤/1 ابن قدامهء المفنيء‎ )۴۳٤( 

)۴۴١(‏ قال القاضصي حسين: الإقطاع قسمان : أحدهما إقطاع تمليك وهی الموات الذي 
يتماكه المقطع بإحداث أمر فيه والثاني إقطاع إرفاق وهو مثل الرباطات ومقاهد 
الأسواق فلاإمام أن يقطعها من شاء؛ ليجلس فيها للتجارة وغيرهاء إذا كان # 
يتضىرر المارة بهء إذ لاجتهاده مدخل في هذه المواضصيع بدليل آنه يمنعم عنه من 
یجلس ملی وجه یتضرر به الناس. 
انظ الحاوي للفتاوي للسيوطي» ۲.۲-۲۰۱/۱ء ۲١۷‏ نقلاً عن العبادي» مرجع سابق, 
صض۲۵۷/۱. 

074 ابو یوسف. الخراج؛ ص١١٠ والعبادي.‎ )۳۳۴١( 
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الطريق والظل)(" . 
1) إشراع أجنحة وبناء ساباطات عليه» لأن احق ليس له وا جميع يسعحقون لمرور فيه. 


جاء في كفاية الأحيار : (الطريق النافذ لا يختص بأحد بل كل الناس يستحقون 


المرور فيه» فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر الارة كإشراع جناح» وبناء ساباط لأن 
احق لیس له» فان فعل فهل لکل أحد أن يهدمى؟" , 
ويتصل بالإشراع الصور التالية في زماندا : 


(i 


ب) 


(YY) 


(A) 


مرور السيارات ذات الأحمال الثقيلة أو القلابات التي تعمل الأحشاب البارزة 
والمواد الخطيرة القابلة للتناثر كالأتربة والرمال والحجارة حصوصاً ساعات 
الإزدحام والدوام. 

اتخاذها مكباً لنفايات وفضلات الطعام وأعقاب السجاير والأوراق والعلب 
والزجاجات الفارغة وذلك برميها من الباصات والسيارات العمومي 

والخصوصي» والذې پشس ہب في اذى المارة وتلویٹ أجسامهم وملابسهم» 
فالرسول عليه السلام يحث على أن تبقى الشوار ع نظيفة من ذلك» فها هو يقول 
في حديث رواه أبوهريرة رضي الله عنه: ( نزع رجل لم يعمل حيرا قط غصن 
سوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه» وإما كان موضوعاً فأماطه 


أخرجه مسلم في كتاب الطهارةء كراهة التبرز في الطريق؛ .٠١١/١‏ 

وأبوداود في كتاب الطهارةء باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن البول فيهاء .۷/١‏ 

وابن ماجهء كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الخلاء على قارمة الطريق» .٠٠١/١‏ 
وانظر الحصني؛ كفاية الاخیار .٠۹ / ١»‏ 

روايتان: أحدهما: أن ذلك للحاكم لما فيه من توقع الفتنةء فإن لم يخر بالمارة جاز؛ 
إذ لا ضرر ويشترط أن يعليه بحيث ل يمر الماشي منتصبا وأضاف الماوردي 
ويشترط أن يمر وعلى رأسه ما يحملهء هذا إذا اختص الشار ع بالمشاةء أما إذ كان 
يمر منه الفرسان والقوافل فيرفعه بحيث يمر فيه البعير وعليه المحارة وثحوهاء 
والأاصل في جواز الإشراع أنه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزاباً في 
دار همه العباس رضي الله منه وكان شارعاً إلى مسجد رسول الله صلى الله مليه 
وسلم قسنا عليه الباقي» انظر الحصنى» كفاية الأخيار؛ .٠٠۸/١‏ 
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فشسکر الله له با فأدخله الب(" , 

استخدامها کمشاحم ومغاسل لتبديل وتغيير الزيوت أو لغسيل السيارات 
وتشحيمها. ٍ 
استخدامها كملاعب لإقامة الباريات ومارسة الهوايات» وحصوصا كرة القدم 
والتي كثيراً ما تسبب الإيذاء والإعاقة للمارة وتكثر من حوادث السير وقتل 
الأنفس البريئة. 

اثمخاذها أمكنة لعقد الاجتماعات والندوات وإلقاء الحاضرات» فيعد ذلك اعتداءاً 
على الشار ع وحقوق الناس العامة وحروجاً عن الألوف الذي لأجله تكون 
امحاضرة» والسبب الذي لأجله يعبد الشار ع ويفتح الطريق. 

انخاذها أمكنة لبروك اليل والدواب والحمير والبغال وسائر الحيوانات. 

حفر ها حفراً صغيرة لغايات ألعاب الأطفال الختلفة مثل لعب (القلول) وغيرهاء 
وحفرا كبيرة لغايات البحث عن اللقايا والكنوز وغيرها. 

اتخاذها ميداناً للسباق (سباق ا نيول والسيارات وغيرها) وذلك بمطاردة السائقين 
بعضهم لبعض لغايات تكسب الأجرة الزائدة. أو الغرور والتهور الذي يؤدي 
إلى كوارث عامة. 

اتخاذها أمكنة للاستراحة والنوم» فقد روي عنه عليه السلام أنه قال : إياكم 
والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء 
ا لحاجة عليها فإنها من الملاع ن(“ . 

لأجل هذا كله حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المتهاونين في واجباتهم تجاه 


شوار ع الناس وأزقتهم العامة فقد ورد عله أنه عليه الصلاة والسلام قال : (مر رجل 


)۳( رواه أبو داد في کتاب الأدب» ہاب إماطة الاذى عن الطريق؛ .TY/E‏ 
)۴٤١(‏ أخرجه ابن ماجه في السا كتاب الطهارةء باب النهي من الغلاء ملى قارهة 


والنوم خفيفاً ثم ينطلق اول الفجر. 
جرا الطر ي مله تى ان ملو ان افر 0 اة رقن 


AE 


بغصن سجرة على ظهر طريق فقال : والله لانحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل 
ا 

وفي الوقت نفسه» رغب عايه السلام أشد الترغيب يإماطة الأذى عن الطريق 
فقال:( يصبح على كل سلامى صدقة تسليمه على من لقي صدقةء وأمره بالمعروف 
صدقة» ونهيه عن انكر صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة» وبضعته أهله 
صدقع(٩.‏ 

وروي عله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أن شجرة كانت تؤذي المسلمين 
فجاء رجل فقطعها فدخل اجنم(" . 

وقال :(في الإنسان لاثمائة وستون مفصلاً فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه 
صدقة) قالوا : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال الدخامة في المسجد تدفهاءأو الشيء 
تنمحيه عن الطريق» فإن لم تجد ف ركعتا الضبحى تجزئك )0“ . 

بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يبه أصحابه ويبين لهم أن طريق دخول الجنة 
إزالة الأذى عن الطريق. ففي حديث أبي برزة الأسلمي قال : قلت يا نبي الله علمني 
يفا أنتفع به قال : اعرل الأذى عن طریق السلمي(“٠‏ 


.٠۷١/١١ اخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب فضل إزالة الأذى هن الطريقء‎ )۳١١( 
.٠۷١/۴ أخرجه البخاريء كتاب المظالم باب إماطة الأذىء‎ )٠٤۲( 

ومسلم في كتاب الزكاةء باب كل نوع من المعروف صدقةء .٠١-۹٤/۷‏ 

واہی داود, كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريقء .۹۲/٤‏ 

وأحمد. .۱۹۷/١‏ 
)٤۲(‏ اخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ ٠۷١/١١‏ 
)۳٤٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقةء ۹۲/۷. 

وآبی داود, كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريقء ٠٠۲/٤‏ 

وانظر الغزالي» إحياء علوم الدينء .٠١١/۲‏ 
)۴٤٠(‏ انظر الغزالي؛ إحياء هلوم الدين؛ .٠٠١/۲‏ 


~۷ 


المتنرهات والمروج والملاعب والدائى العامة. 

امترات والملاعب والحدائق العامة وما شابهها التي تنشعها الدولة لعامة الناس» 
لاستخدامها في أوقات فراغهم في الترويح عن أنفسهم وقضاء فراغهم» لا يجوز 
الاعتداء عليها بقطع أزهارها أو العبث بمحتوياتها سواء أكان ذلك اللعب أو العبث 
بالأشتال أو البدور أو الأحبال أو السواري الخشبية أو الحديدية وغيرها كما يفعل في 
زماننا هذالأن ذلك ضرر بالاأمة جميعها. 

ومن صور التعدي على الحدائق والأسجار والملاعب اتخاذها مكباً للنفايات 
والقاذورات» أو التبول والنغوط تحت أشجارها وفي ظل أغصانها وعلى سواريها 
وحشبها وحتى المرجوحات نفسهاء وقد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن التغوط في هذه الأمكنة حتى لا تدجس اللمرة وتعافها الأنفر (“". 

وفي حال المروج العامة لا يجوز جر مياهها أو الاستفادة من كامها وحطبها 
بشكل فردي لأنها للمجموع. 

قال أبويوسف : (لو أن أهل قرية لهم مروج يرعون فيها ويحتطبون منها قد عرف 
أنها لهم فليس لهم أن يمنعوا الكل ولا اماء ولأصحاب المواشي أن يرعوا في تلك المروج 
ويستقوا من تلك الياه» ولا يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إلى مزرعة له إلا برضى من 
آهل(" . 

وفي حال وجود أشجار مشمرة أو غير مشمرة في النتزهات والملاعب والحدائق 
العامة يعد قطفها أو إحتطابها إعتداءا صا رحا إلا للضرورة القصوى» فإن لم تكن هناك 
ضرورة للأکل فلا يجوز عند جمهور الفقهاء“ . 


)4"( الحصتي» كفاية الأخيار » .٠۹/١‏ 

.۱١١سس ایو يوسفق, الاموال؛‎ )۳٤۷( 

(t4‏ ابن عاہدین» رد المحتار» /٥‏ ۲۳۸. والمهذب» ۲/ ۲۵١‏ لعموم حديث الرسول سلى الله 
ملپه وسلم (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار). وانظر تخريج الحديث؛ 
شاهد .۲ من هذا الكثاب . 
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(ه) المدارس والمعاهد والجامعات 
المدارس والعاهد والجامعات على احتلاف مواقعها وأماكنها وقلتها وكثرتها 

وقديمها وحديها مال من أموال الدولة العامة ولا يجوز دحولها من غير إذنء ويكفي 

الإذن العرفي “ » كما لا يجوز استخدام محتوياتها ما في ذلك كراسيها وأسرتها 
وسبوراتها وطباشيرها ومحاياتها وأقلامها وكتبها وحبطانهاء وکل أنواع أثاثها بأي نوع 
من أنواع الاستخدام غير البرر والمشسروط سواء من قبل العاملين والقائمين عليها أو من 
قبل طلبتها وأساتذتها. فا معتدي على المدرسة أوامعهد أو الجامعة بأي صورة من صور 
الاعتداء مخالف للنظام العام والآداب العامة» ضار بالجتمع يستحق العقاب الدنيوي 

اللازم بالتعزير» ومن صور الاعتداء على المدارس والمعاهد وا جامعات ما يلي :- 

)١(‏ العبث بزروعاتها وحدائفها وأشجارها كقطف ثمارها من تفاح وزيتون 
وکمشری وغیرهاء ومن يفعل ذلك من غير إذن يعد سارقا. 

(۲) العبث بجدرائها وذلك بالكتابة عليها كتابات نابية مشهرة تخرج عن الذوق 
والأدب تارة أو مسح الأرجل وعمل التشطيبات عليها تارة أحرى كما هو 
ملاحظ في زماننا هذا,. 

(۳) العبث بالحمامات ودورات الياه وذلك يإساءة الاستعمال للحمام نفسه فضلاً عن 
كتابات عبارات الغرام والسب والشتم وغيرها. 

)٤(‏ العبث بالمقاعد والكراسي والطاولات تكسير أ وتهشيماً وحفرها لكثابة الأسماء 
عليها. 

(ه) العبث بالمكاتب والأبواب والشبابيك بكتابة الأسماء الخارجة عن المألوف وتمريق 
اللاصقات والإعلانات التي تخدم مجموع الطلاب وهيئة التدريس. 


(۳۶۹) ويرى العز بن مبدالسلام أن الإذن العرفي لدخول المدارس يكفي. انظ قواعد 
الاحكام» .٠۳۲/۲‏ 
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ارائ حفظ الال مما في ذلك الصناديق والقاصات وغيرها'" 


حزائن حفظ الال كالصناديق والقاصات وغيرها الحصصة لحفظ أموال الناس لا 
يجوز التعدي عليها أو سرقة الال منها بأية وسيلة أو أي طريقة من طرق السرقة وسواء 
أكان ذلك من العاملين عليها أو أفراد الرعيةء فلا يجوز بيعها لا في وقت الرحاء ولا في 
وقت السدة إلا للضرورات ويإذن السلطة المسؤولة حاكماً كان المسؤول أو مديرا.... 
الخ لأن هذا امال مال يخص جماعة المسلمين على احتلاف أحوالهم وأصنافهم. 


(۳۰۰) يروی أنه لا ولي هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء للتهنئة ١‏ ففتح بيوت الأموال 
واقيل يجيزهم بالجوائز السنيةء وكان قبل ذلك يجالس الزهاد ويظهر النسك» وكان 
مؤاخیاً لسفیان بن سعید بن المنذر الشوري» فهجره سفیان ولم یزره؛ ولم يعبا بموضعه؛ ولا 
ہما صار إليه فاشتد ذلك على هارون فكتب إليه كتابا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد بن المنذر أما بعد: يا 
أخي قد علمت أن الله تبارك وتعالى اخى بين المؤمنين وأخيتك مؤاخاة لم ارم بها حبلك 
ولم أقطع منها ودك وىإئي منطو لك على أفضل المحبة والإرادةء ولولا هذه القلادة التي قلد 
فيها الله لاتيتك ولى حبواً لما أجد لك في قلبي من المحبة؛ واعلم با ابا عبدالله اني ما بقي 
من اخواثي وأخواتي وأخواتك أحد إلا وقد زارئي وهناني بما صرت إليهء وقد فتحت 
بيوت الأسوال وأمطيتهم من الجوائز السذية ما قرحت به نفسي وقرت به ميتي؛ وإني 
إستبطاتك فلم تاتنيء وقد كتبت لك كتاباً شوقاً مني إليك شديداء وقد عملمت يا أبا 
عبدالله ما جاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته فإذا ورد مليك كتابي فالعجل العجل, 
فلما كتب الكتاب التفت إلى من عنده فإذا كلهم يعرفون سفيان الثوري وخشوئته فقال : 
ملي برجل من الباب ١‏ فادخل عليه رجل يقال له مباد الطالقاني. فقال ؛ يا مباد خذ كتابي 
هذا فانطلق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بن ثور ثم سل عن سفيان الثوري 
فإذا رايته فالق كتابي هذا إليه وع بسمعك وقلبك جميع ما يقول فاحص عليه دقيق أمره 
وجليله لتخبرني به فاخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة فسال من القبيلة 
فارشد إليها ثم سال عن سفيان فقيل له هى في المسجد. قال عباد : فاقبلت إلى المسجچد 
فلما رآني قام قائماً فقال : أموذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك 
اللهم من طارق يطرق إا بخيرء قال عباد: فوقعت الكلمة في قلبي فخرجت» فلا راثي 
نزلت بباب المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاةء فريبطت فرسي بباب المسجد ودخلت 
فإذا جلساؤء قعود قد نكسوا رؤوسهم كائهم لسوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون 
من عقوبتهء فسلمت فما رفع أحد إلى رأسه وردوا السلام علي برؤوس الاأصابع؛ فبقیت د 


و س 


= واقفاً فما منهم أحد يعرش على الجلوس وقد علاني من هيبتهم الرعدة ومددت عيني 
إليهم فقلت أن المصلي هو سفيان فرجعت بالكتاب إليه فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد 
منه کأنه حي عرشت له في محرابه فرکع وسجد وسلم وأدخل يده في کمه ولفها بعباءته 
وأخذ فقلبه بيده ثم رماه إلى من كان خلفه وقال : يأاخذه بعضكم بقرؤه فإني أستغفر الله 
أن امس شیئاً من ظالم مسه ظالم بیده» قال عباد : فاخذه بعضهم فحله كانه خائف من فم 
حيبة تنهشه» شم فضه وقراهء واقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب فلما فرغ من قراءته قال 
: إقلبوء واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه فقيل يا أبا مبدالله انه خليفة فلو كتبت إليه 
في قرطاس نقي» فقال: اكتبوا إلى الظالم في ظهر کتابه فإن کان قد اكتسبه من حلال 
فسوف پجزی به؛ وإن کان اکتسبه من حرام فسوف بصلی به ولا یبقی شيء ظالم عمندتا 
فيفسد ملينا دينناء فقيل له : ما نكتب؟ فقال : اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» من 
العبد المذثب سفيان بن سعيد بن المنذر الثوري إلى العبد المغرور بالامال هارون الرشيد 
الذي سلب حلاوة الإيمانء أما بعد: فإني قد كتبت إليك أعرفك أثي قد رست حبلك 
وقطعت ودك وقلبت موضعك فإنك قد جعلتني شاهداً عليك باقرارك على نفسك» في 
كتابك ہما هجمت به على بيت مال المسلمين فأئنفقته في نمير حقه وانفقته في غي 
حكمةأثم لم ترش بما فعلته وائت اء مثي حتى كتبت إلي تشهدئي مل نفسك إما أثي قد 
شهدت مليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك وسنؤدي الشهادة عليك غد بين يدي 
الله تعالی؛ يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغي رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفة 
قلوبهم والعاملون عمليها في أرض الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل ؟ 
فشد يا هارون مئزرك وأعد للمسالة جواباً وللبلاء جلباباًء واعلم أنك ستقف بين يدي 
الحكم العدل فقد رزئت في نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة 
الاخيار وريت لشفسك أن تكون ظالماً وللظالمين إماماًء يا هارون قعدت على السرير 
ولبست الحرير وأسبلت سثراً دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين, ثم أقعدت أجنادك 
الظلمة دون بابك وسترك؛ يغظلمون الناس ولا ينصسفون ؟ يشربون الخمر ويضربون من 
يشربها! ويزنون ويحدون الزائي ؟ ويسرقون ويقطعون يد السارق ! آفلا کاثت هذه 
الأحكام مليك وعليهم أن تحكم بها على الناس ؟ فكيف بك يا هارون غدا إذا ثادى المنادي 
من قبل الله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أي الظلمة وأعوان الظلمة فقدمت بين يدي 
الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يكفها إلا مدلك وإنصافك والظالمون حولك وأئت لهم 
سابق وإمام إلى النار كأئي بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخذاق وو ردت المساق وأثت 
ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في مبزانك زيادة عن سيئاتك بلاء على 


SE 


السطوح والأبنية والمرتفعات وال جبال 

السطوح رالأبنية والمرتفعات وامبال التي تنشهها وتشيدها الدولة أو توجد بأصل 
الحلقة هي جميع الناس وفائدتهم» فيمنع استخدامها إلا مصلحة الجماعةء فلا يجوز 
التعدي عليها بأي صورة من صور النعدي الكليرة التالية : 
١‏ الاستعلاء بالبداء لغاياث النظر و كشف العوراث وحجب الضوء والنور . 


= بلاء وظلمة فوق ظلسةء فاحتفظ بوصيتي واتعظ بموملتي التي وعظتك بهاء واعلم 
أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية؛ فاتق الله يا هارون في رعميتك واحفظ 
محمداً صلى الله مليه وسلم في أمته وأحسن الخلافة عليهم؛ واعلم أن هذا الأمر لو بقى 
لغيرك لم يصسل إليك وهو صائر إلى غيرك وكذا الدنيا تنتقل باهلها واحداً بعد واحد 
فمنهم من تزود زادا شفعه ومنهم من خسر دنياه وآخرته؛ وإني أحسبك یا هارین ممن څسر 
دياه وأخرته فإياك إباك أن تكتب لي كتاباً بعد هذا فلا أجيبك منه والسلام. قال مباد : 
فالقى إلى الكتاب منشورا فير مطوي ولا مختوم فاخذته واقبلت إلى سوق الكوفة وقد 
وقعت الوعغلة من قلبي فناديت : يا أهل الكوفة فاجابوشي فقلت لهم ؛ يا شوم هن ييشتري 
رجلا هرب من الله إلى الله ؟ فاقبلوا إلى بالدنئائير والدراهم فقلت : لا حاجة لي في المال 
ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية. قال : فاتيت بذلك ونزعت ما كان علي من اللباس 
الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين ء وأقبلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي أحمله حثسى 
اتيت باب أمير المؤمنين هارون حافياً راجلاء فهزأ بي من كان ملى باب الخليفةء شم 
أستؤذن لي فلما دخلت عليه وبصر بي على تلك الحالة قام وقعد ثم قام قائماً وجعل يلطم 
رأسه ور جهه ويدعى بالويل والحزن ويقول : انتفع الرسول وخاب المرسل مالي وللدائيا 
والملك يزول عضي سريعاً ؟ ثم القيت الكتاب إليه منشورا كما دفع إلي فاقبل هاررن 
بقروه ودموعه تنحدر من عینيه يثرا ویشهق فقال بعض چلسائه : يا أمير المؤمنين لقد 
اجترأ مليك سفيان فلى وجهت إليه فاثقلته بالحديد وضيقت مليه السجن كنت تجعله مبرة 
لغيره» فقال هارون : اتركونا يا عبيد الدثياء المغرور من غررتموه والشقي من أهلكتسوه. 
وأن سفیان امة وحده فاترکوا سفیان وشانه. شم لم بزل کتاب سفیان إلى جنب هارون 
بقرؤء عند كل صلاة حتى توفي رحمه اللّهء شرحم الله عبد ثظر لنفسه واتقى الله يما 
يقدم عليه غد مسن عمله فإنه ملیه یحاسب وبه یجازی واللّه ولي التوفيق» واشظر الغزالي؛ 
احیاء علوم الدین»ء ۲٠۵-۲۵۲/۲‏ . 


Si 


a 
ویقول أبن فرحون امالكي رحمه الله : ( من أحدث غرفة يطلع منها على‎ 
اسطوانة جاره منع وسواء كان الزقاق افذا أو غير نافد والاسطوان في عرف المغاربة‎ 

دهليز الدار في عرف الشارقق(". 

ويقول ابن قدامة رحمه الله : ( وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآحر 
فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن 
يني سترة تسر(" 
٣‏ اتخاذها زوايا وتكايا للأعمال المشبوهة واللقاعات الختلطة الحرمة فاجتماع النساء 
على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان في الرجال من شباب يخاف الفتنة منهم فكل 
ذلك محضور منکر یجب تغییره . 

وإذا كان هذا في الدساء فيلحق بهن الرجال الذين يجلسون على السطوح 
والمرتفعات وا-جبال لنفس الأغراض. 
-٣‏ اتخاذ بعض غرف الدور أو كلها كمصانع للمواد الخطرة الضارة فإن ذلك يؤدي 
إلى الإضرار بالجماعة. 

جاء عن الرملي قوله : «إن من جعل في داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال 
فماتوا پسېب ذلك يضمن خالفته العادة 7 
-٤‏ اسقخدام المرتفعات والسطوح كزلاجات أو نصب المراجيح وغيرها . فإذا كان 
ذلك لا يوؤذي المارة ولا السكان ويهدف إلى اللهو البريء فلا يمنع . 
ه- مد الجسور والأجدحة والرواشن فوق السطوح وعلى المرتفعات وعلى طريق 
الملسلمين العامة» فإن ذلك ينع لا فيه من الریذاء ومح الهواء, 


(۳۵۱) إحیاء علوم الدین؛ .٠۱١/۲‏ 

.۲١۷/۲ تبصرة الحکام؛‎ )۴١۲( 

.۲۸/° المغني والشرح الكبير»‎ )٠۲( 

. ٠۷۷ ٠ الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )۴١١( 


a E 


قال في المغني والشمرح الكبير: 
من حرج روسناً أو میزاباً إلى درب افد لم يجز وضمن ما تلف» إلا أن يكون 

بإذن الإما» ولا مضرة فيه» وإن أحرجه إلى هواء جاره أو درب مشترك أو حرجت إليه 
أغصان شسجرته لزمه ذلك» فإن صالح عنه بعوض جاز في الروشن)"".وقال: ولا 
يجوز أن يشر ع إلى طريق نافذ جناحاً وهو الروشن يكون على أطراف خحشبة مدفونة في 
الحائط وأطرافها حارجة في الطريق سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة أو لا يض 
ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطاً بطريق الأولى وهو المستوفي لهواء الطريق كل" 
وقال: ولا يجوز إخراج اليازيب إلى الطريق الأعظم ولا يجوز إحراجها إلى درب نافد 
إلا إذن أهله". هذا وفي أحاديثه عليه السلام بخصوص من نحى عن طريق المسلمين 
غصن شسجرة فدحل الجنةء والآحر الذي قطع الشجرة فدحل الجنة ما يكفي للاستدلال 
على أهمية السطوح والرتفعات ورابال بالسبة للجماعة(*". 

الجبانات والمقابر العامة 

الجبانات والمقابر العامة هي الأحرى في حكم الال العام لا يجوز العبث بها بأي صورة 
من صور الاعتداءات الكثيرة» ومن يفعل ذلك يكن آثما يستحق العقاب المناسب» فمثلاً 
لا يجوز استخدام المقابر للجلوس عليها أو عقد اللقاءات والمشساورات والندوات » وعليه 
فيمكن اعتبار واحدة أو أكثر من الحالات التالية اعتداء :- 

: استخدام القبور للجلوس وا مشي والصلاة والئوم» فالرسول عايه السلام يقول‎ )١ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 0" . ویقول صلی الله عليه وسلم ر لان‎ 


)٠٠٠١(‏ المغني والشرح الكبير. 

.١١/١ المرجع السابق؛‎ )٠١ 

.٠٠/١ المرجم السابق‎ )١۷( 

)۳٥۸(‏ شواهد, ۲٤ء‏ ۲۲۲ من هذا الکتاب. 

(۳۹) آخرچه مسلم في کتاب الجتائزء باب الصلاة على الجثازة في المسچدء ۳۸/۷. 
وأہوداود. كتاب الجنائزء باب كراهية القعود ملى القبرء ۲۱۷/۲. 
والنسائي؛ كتاب القبلةء باب النهي من الصلاة إلى القبرء .1۷/١‏ 


HE 


يجلس أحدكم على جمرة لفن الى جلد غر ل من ان وجا غل ن 
)٣‏ استخدامها لقضاء الحاجات من بول أو غائط.. .الخ 
۳) استخدامها مکباً للنفایات أو إفراغالحاويات . 
ء) استخدامها أمكنة للاحتفالات وإقامة الأعراس والزفات واللقاءات اختلطة. 
الرحف عليها من قبل الأهالي وامجيران وإزالة معالمها بالبناء عليها أو سرقة 
حجارتها وشواهدها. 
) نبشها لأن ذلك إيذاء للميت وذويه والحط من قيمتهم وعدم مشا ر كتهم أحزانهي» 
وإيذاء عظام امیت وهو ميت كۈيذائه وهو حي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
( کسر عظم الیت ککسر عظم المي في الإ )(". 
۷) قطع نباتها الرطب وا-لحشيش الأحضر لأنه ما دام النبات رطباً فإنه يسح الله تعالى 
فيأنس اليث. 
۸) وهناك أحكام كثيرة في الحافظة على القبور تجدها منثورة في كتب الفقه فمن 
أراد الترود حول ذلك فليرجح إليهاء كما أن هناك كتاباً لي تحت الطبع بعنوان ‏ الدر 
امنور في أحكام ا-جنائز والقبور ) يىجد القارىء فيه ضالته إن شاء اللّه. 
الكنائس والأديرة والصوامع 

الكنائس والأديرة والصوامع وغيرها من دور العبادة أموال عامة يمن العبث بها أو 
سرقة محتوياتها من فوانیس و نواقيس وشمعدانات وسرج ومصابيح وصلبان» لأنها أمرال 
يستفيد منها أصحابها من أهل الذمة» والاعتداء عليها يكون بصور كثيرة منها :- 
|) دخولها من المسلم لغير حاجة ففضلاً عن الإثم يكون الداحل متعدياً على أبواب 


.۲۷/۷ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز,؛ باب الذهي من تجصيس القبر والبئاء مليهء‎ )۳١٠( 
.۲۱۷/۲ وأبو داود في كتاب الجنائز. باب كراهية القعود على القبر»‎ 
.٠٥/٤ والنسائي في كتاب الجتائز؛ باب التشديد في الجلوس على القبور»‎ 
.۲١۷/١ أخرجه مالك في الموطاء باب ما جاء في الاختفاءء‎ )۳١١( 
.۲۱١/۲ وآہی داود» كتاب الجنائن؛ باب الحفار يجد العظم هل ييتنكب ذلك المکان.‎ 
.٠١١ ء٠١٠١‎ 9۸/1 وأحمد,‎ ,١ وابن ماجة في كتاب الچنائز,‎ 


سن ۲ | 


غير مأذون له فيها أأصلا لأن الإذن متعف لفظاً وعرفاً. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ( لا يجوز الدحول إلى الكنائس بغير إذن 
لانتقاء الإذن العرفي واللفظي فإنهم يكرهون دخول المسلمين إليه)("". 
۲) منعهم من بناء الكنائس والبيع في القرى أو موضع ليس من أمصار المسلمين فامع 
من غير سہب اعتداء. 

قال الكاساني : «لا يمنعون من إحداث الكنائس والبيع في القرى أو موضع ليس 
من أمصار المسلمين» " قال السرخي ٠:‏ لا يمنعون من ذلك أي إقامة البيع والكنائس 
في القرى التي يكون أكثر سكانها من أهل الذمة"ء أما التي يسكنها المسلمون 
نملف فیی("'۰ 
اما کن اللحلاء العامة 

أماكن الخلاء العامة التي يحتاجها عموم الناس تكون في حكم الال العام الذي لا 
بجوز العبث بها أو العبث بمحتوياتهاء فلا يجوز أن تتحول أماكن الخلاء إلى اجتماعات 
تخل بالمقصود العام من وجودهاء كما ينبغي أ لا تستخدم للأغراض الشخصية بتحويلها 
إلى امان للأكل والشرب والنرم او لأغراض أحری أو جر میاهها أو تكسير صنابيرها 


وسرفة حنفياتهارهواياتها. 
(۳۹۷) العز بن عبدالسلام » قواعد الأحكام» ۲/ .٠١١‏ 


( 
(۳۹۲) الكاساني » بدائع الصنائم ۷ .٠١١/‏ 
(۳4) محمد بن الحسن الشيباثي ۰ شرح السیر الکبیر» ۲ / .٠٠۲‏ 
)٠١(‏ فالذي ورد في حاشية ابن عابدين (رد الممتار)ء ٤‏ / ۲.۲ ولا يجون أن يحدث 
بيعة ولا كنيسة ولا مومعة ولا بيت نار ولا مقبرة ولا صنماً في الإسلام ولى قرية. 
أما الشافعية فعندهم جوان الإحداث في القرى مطلقاً. جاء في مغني المحتاج. 
۲٤-۶4‏ ( ونمنعهم من إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أى سلم أهله مليه؛ وما 
فتع عنوة ۷ يحدشونها فيهء ولا يقرون على كنيسة كائت فيه في الأمسح). انغلر 
ابن قيم الجوزية » أحكام أهل الذمة ١‏ تحقيق صبحي الصالع؛ س 1۹۷-1۹1 ومبد 
الكريم زيدان؛ أحكام الذميين والمستامنینء س ۸۷-۸. 


A 


المعادن والركاز 

العادن الظاهرة بأنواعها التي يوصل ما فيها من غير مؤونة ينتابها الناس وينتفعون 
بها كالملح والماء والكبريت والقير والمومياء والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع 
الطين وأشباه ذلك ملك عام لا تملك بالإحياء ولا يجوز احتجازها دون المسلمين لأن فيه 
ضرا بالمسلمين جميعاً والرسول صلى عليه السلام استرجع ما كان قد أعطاه من مال عام 
لأحاد الئاس فاسترجع ملح مأرب» روی ابو داود والترمذي عن أبيض بن حمال انه 
استتقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب فلما ولى قيل يا رسول أتدري ما 
أقطعت له ؟ إنغا أقطعت له لاء العد فرجعه مر(" . 

والمعادن الباطنة التي لا يتوصل إليها إلا بالعمل والمؤونة كمعادن الذهب والفضة 
والحديد والدحاس والرصاص والبلور والفيروزج » فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضاً 
بالإحياء وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها ففي رواية عند الشافعي أنها تملك 
بالإحیاء". 


)۳٣۷‏ المنني والشرح الكبير, ۱١۷/١‏ وانظر الام ٤١/٤‏ وحاشية ابن عابدين» (رد 
المحتاں) .٤١٤/١ ٠‏ 


iS 


Converted by Tiff Combine 


‌ 


أولا : القران ١‏ 
أحكام القر آن 


تفسير الدرالمنثرر 
في التفسير المأثور 


تفسير القرآن العظيم 
المسمى بتفسير 
اہن کثير 


التفسير الكبير 
السى بالبحر المحيط 


الف لكين 
وخفاتيع الفيت 
(تفسيرالرازي) 
جامع البيان في 
تفسير القران الطبري 
(تفسير الطبري) 


روح المعاني 


قائمة المراجع 
وعلومه 


الرازي الجصاص 


لجلال الدين السيوطي 


لابي الفداء اسماميل بن 


يوسف الشهير بأبي حيان 


محمد الرازي فخر الدين 


لبي جعفر محمد بن چرير 


الأالوسي البغدادي. 


1 4- 


الناشر: دار الكثاب 
العربي بيروت / لبذان. 


دار الفكرء عة ١‏ 
اسفیل ف دا لبٺان»› ۱۹A‏ 


دار الفكر ودار الكتب 


المصرية 


الد لرا الف 


(A11 £۲‏ 
دار الکتب العلميةء 


بیروت / لبنان۱۹۹۲۰م 


دار إحياء التراث العربي 
بیروت / لبنان. 


صفوة التفاسير 


في ظلال القر آن 


التنزيسل 


المعجمالمفهرس لالفاظ 
القرآن الكريم 


دار القرآن الكريم طبعة؟ 
بپروت/لبنان» ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 


محمد ين علي دار الفكر؛ طبعة ¥ 
الشوكاني PIYA AY‏ 
ا دار إحياء التراث العربي طبعة۷ 


محمد فؤاد عبدالباقي 


ثانياً : علوم الحديث_ 


الترغيب والثرهيب 


موطا مالك 


سيل السلام 


سض ابي دأود 


الحافظ عبدالعظيم المنذري 


اجلال الدين السيوطي 


محمد بن اسماعيل 
الكحلاني الصنعاني 


لأبي داود بن الأشعث 


1 


بیروت/ لبنان ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 


دار الفكر طبعة ۹ 
۷ ھے ۷م . 


دار إحياء التراثك العربي» 
پیروت/لبنان. 

الناشر» مطبمة السعادة 
يمسر » طبعة ١‏ 

دار الفکر / بیروت. 
المكتبة التجارية الكبرى 
معن 


دار إحياء الثراث العربي. 


فيض القدیر شرح محمد عبدالرؤوف 


IG‏ : الفقه وعلومه 


: الفقه الحنقي‎ -١ 


الاختيار لتعليل المختار لمعبدالله بن مودود الموصلي 


بدائع الصنائم لعلاء الدين الكاساني 


حاشية رد المحتار على محمد أمين الشهير بابن 


الدر المختار عابدین. 
فتع القدير الكمال بن الهمام 
الفتاوي الهندية 1 لشڀخ نظام و مجموعة 


من علماء الهند 


1 - 


لأبي عبدالله القزويني (تحقيق 


دار الجيل» بيروت/ لبنان 


دار المعرفة للطباعة رالنش؛ 
طبعة؟؛ بیسروت/ لبنان 
۱ھ - ۱۹۷۲م 


مطبعة مصطفى الحلبي» مصر. 


الناشر؛ دار المعرفةء طبعة". 
بیروت/لېنان ۱۳۹۰ ۱۹۸۲ء 


دار الكثاب العربي. طبعة۲) 
ہپ رو ت/لېنان .۵۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م 


دار الفكرء طبعة۲» 
۹ھ ۱۹۷۹م. 


دار الفكر »> طبعة۷» 
VV AITAY‏ ١م.‏ 


دیار بکر/ تر کیا 
a۹‏ ۹م 


EEN 
الهداية شرح بداية‎ 
المبتدى‎ 

۷- الفقه المالكي 1 
بداية المجتهد ونهاية 


المقتصس 


تبصرة الحكام 


۳ الفقه الشافعي ٤‏ 


الام 


الأحكام السلطانية 


الاشباه والنظائر في 


قواعد وفروع الشافعية 


كفاية الأخيار 


المجموع شرح المهذب 


لعلي بن ٻکر بن عېدالجلڀل 
الميرغيناني 


القرطبي 


لابن فر حون المالکي 


الإمام محمد ين در یس 


الشافعي 


لأبي الحسن الماوردي 


جادل الدين السيوطي 


لأبي زكريا النووي 


ETT 


دار المعرفة؛ بيسروت / 
لینان .۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م 


امكتبة الإسلامية. 


دار المعرفة طبعة١»‏ 
بپرو ت / لبٺان؛ PAA At.‏ 


دار الكتب العلمية؛ 


بیروت/لبنان 


الذاشس؛ دار المعرفة/ طبعة؟) 
ہیروت/ لبنان ۱۳۹۲ ه۱۹۷۳ م. 


دار الكتب العلسية 


بیروت/لبنان 


دار الكثب العلمية طبعة ۱ 1 
بیروت/ لبنان ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 


از اوقا بور تر لجان 


دار المعرفة طبعة۲» 


بیروت/لبنان 


المكتبةالسلفبة ا لمدينةلمنررة 


معرفة ألفاظط المنهاج 


نهاية المحتاج 


: الفقه الحنيلي‎ -٤ 


أعلام المرقعين 


زاد المعاد في هدي 
خير العباد 


كشاف القناع 


امحرر في الفقه 


المغني والشرح الكبير 


منتھی الإرادات 


-٥‏ الفقه المقارن والمذاهب الفقهية الآخرى 


فقه السنة 


الفقها لإسلامي وأدلته 


لأبي زکريا النووي 


شمسن الدين الرملي 


ابن قيم الجوزية 


ابن قيم الجوزية 


ابن قيم الجوزية 


محمد الدين أبي البركات 


لابن قدامة المقدسي 


تق الاين محمد بن أحمد 


الفترحي الشهپر بابنالنجار 


وهبة الزحيلي 


SA ABS 


دار إحياء التراث 


دأر الفکر 4A ف١٤١ ٤١‏ م 


دار الجیل بير وت/لبنان ۹م 


دار الکتاب العربي»› 
بیروت/لبنان. 


دار الكتب العلميةء 


بیروت/ لېنان. 


عالم الکتب» بيروت/لبنان 
PAA £.‏ 


دار الكتاب العربي » ببروت /لبنان. 


دار الكتاب العربي بیروت/ 
لبنان ۰۳٤۱۹۸۳,۸۱م‏ 


مالم الكتب 


دار الكثاب العربي› 


ہیروت/ لبنان 


دار الفكر؛ طبعة دمشق/ 
سویریا ۹١٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م 


الفروق شهاب الدین أحمد بن ادريس 


الصنهاجي المشهرر بالقرافي 
المحلى لابن حزم الظاهري 


الماخل الفقهي العام مصطفى الزرقا 


المراجع الاقتصادية والمالية 


الخراج لأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم 
ا یحی بن ادم القرشي. 


الأموال لابي مبيد القاسم بن سلام 


۷- كتب الثراجم والمعاجم : 


الطبقات الكبرى أبن سعد 

فشر ادان لأبي حسن البلاذري 

القاموس المحيط مچدالدین محمد 
الفيرون أبادي. 

لسان العرب لابن منظلوىر الأفريقي 

المعجم الوسيط لچموعة من‌المؤلفين 


ES 


.توریب٬بتکلا‌ملاع‎ 


دار الفكر . 
دار الفكر؛ طبعة.٠؛‏ دمشق/ 
سوریا ۱۳۸۷ه ۱۹۹۸م . 
EE O N‏ 


القاهرة ٩۹٣اهى‏ . 


المطبعة السلفية ومكتبها 
طبعة۲؛ ٤۱۳۸ه.‏ 


مكثبة الكليات الأزهرية 
دار الفكر»القاهرة ١۱۹۷م‏ 
دار ماد ر » پیر و ت. 


دار الكتب العلمية پیر وت / 
لہٹان ۱۳۹۸ھ ۱۹۸۰م 


ال لمر الاه م 
۰اه .44م 


دار صدادر؛ یریت . 


المكتبة العلميةء طهران. 


الرازي بیروت؛ ۹۰٣هھے‏ ۹“ 


اشتراكية الإسلام مصطفى السباعي طبعة۲» دمشق» ۱۹1۰م. 
اقتصادنا محمد باقر الصدر دار التعارف للمطبوعات. 


الإسلام مقيدة وشريعة محمود شلشیت دار الشروق › طبعة ۲ ٤.۳‏ اھ 
۲ 'م'م)› بیروت/ لېنان. 


في أحادیث الرسول إستانبول» تركيا 
صلی الله عليه وسلم. 
التكافل الاجتماعي محمد أبى زهرة دار الفكر العربي» ۱۸۹۸ ٤۸۷٠م‏ 
في الإسلام القاهرة. 
السياسة الشرعية في ابن تيمية و 

۶ 
إصلاح الرامي والرعية بیرو ت /لبتان 
السياسة المالية في مبدالكريم الخطيب REE‏ 
الإسلام بیروت/ لبنان ۱۹۷١ ۱۳۹٣‏ 
عمر بن الخطاب وأصول سلیمان الطماوي دار الفكر العربي» طبعة› 
اة وا رة القاهرة ۱۹۷۱م» 


فتوح مصر وأخبارها مبدالرحمن‌بن‌مبدالحكم ‏ مطبعة بریل/لندن ۹۲۰٠م.‏ 


“4 ها٤.‎ ١نانبل/توریب‎ 


~۳ 0- 


وصلته بالاستعمار. 


محمد البهي 


المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية 


عبدالکریم زیدان 


مشكلة الفقر وكيف 
مالجها الإسلام. 


يوسف القرضاوي 


معالم الشريعة الإسلامية» صبحي الصالح 


المقدمة ابن خلدون 


لملكية في الشريعة 
الإسلامية. 


عبدالسلام العبادي 
عمر بن الخطاب. 


الإسلامي. 


النظام اللي فيج اإسلام. 


النظم اليا الإسلام. 


ا 


تحقيق زينب القارو ط 


قطب إبراهيم محمد 


دار الفكرء طبعةا 


القدس؛ طبعة١۱»›‏ بیسروت/ 
لبثان ٤١۰‏ ۱۹۸۹م 


بیروت/لبنان› ۷ ھ۱۹4۷م 


دار العلم للملايين؛ طبعة٣؛‏ 
بیروت/لبنان ۱۹۸۰م.. 


دار القلم» طبعة٤؛‏ ہیروت/لہنان ۹۸۱م 


ی 
ممان/الاردن A0‏ 9۵م 


دار الكتب العلمية 


ہبیروت/ لبذان. 


دار الكتب الإسلامية» طبعةاء 
بیروت/لبنان ۰ ,1۹4.2۱۲ م. 


عبدالخالق النواويي دار النهضة العربيةء القاهرة. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


